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ـراز      ـى إب ـديد عل ـه الش يعتبر غاستون باشلار من أبرز فلاسفة القرن العشرين لحرص
ـرى أن الأ   الطابع الث ـو ي ـي، فه ـق ا   وري للتقدم العلم ـكل عوائ ـاء تش ـتمولوجية  بخط س

ـد      ـين الجدي ـراع ب ـتم بالص يستوجب على العقل الجاد العمل على إزالتها، فالتقدم في العلم ي
 إلا بالتطهير المتواصل لهذه الأخطاء. والقديم، وتطور المعرفة لا يتحقق
ـت       تتميز فلسفة العلم عند با ـتي حاول ـة ال ـفات التقليدي ـى الفلس ـه عل شلار بثورت

م       ير في المعرفة العلمية بطريقة دوغالتفك ـ ـائج العل ـتغلال نت ـا إلى اس ـن ورائه ـعت م ماتية س
ـائج     سلصالحها فالفيل ـادئ ونت ـف مب ـك تكيي ـه في ذل ـوم   وف حين يتأمل في العلم غايت العل

ـوم أو الاب  للنسق الفلسفي الذي يؤمن به، فب ـفة العل ـددة   اشلار يرى أن فلس ـتيمولوجا المتج س
ـن     بمسايرة العلم المعاصر إلا إذا عملت على إبراز القيم الا م، م ـ ـددة للعل ـتمولوجية المتج س

 ـ    ـل القابل ـة العق ـة في بني ة النظرة العلمية وليس من الفلسفة وان تبحث عن أثر المعارف العلمي
ـوعية،     إللتشكل باستمرار، ولا يتأتى هذا  ـة الموض ـي للمعرف ـل نفس لا عن طريق القيام بتحلي

ـإن ا    ـل ف ـاء العق ـتيمولوجية  بفالمعرفة ليست جاهزة بل هي بناء متواصل ومشروع دائم لبن س
ـذا      ـا له ـبب اختيارن ـود س باشلار فسرت نشأة العلم وتطوره وأيضا المعرفة بصورة عامة، ويع

ـلار) الموضوع (المعر ـات الا    فة العلمية عند غاستون باش ـو الدراس ـا نح ـتمولوجية  بإلى ميلن س
ـوع     ـذا الموض ـة ه ـة    كدراسة فلسفية علمية معاصرة وشعورنا بأهمي ـب الدراس ـذي يتطل ال

 ر المعرفة العلمية.يعلى تطو يعمل والتعمق وأنه من الملاحظ أن باشلار
ـه با   هحيث كان بناء مفاهيم ـتقني، وعلي ـقه    خاضع للتطبيق ال ـي في نس ـلار يراع ش

ـون      االفلسفي الر ـد يك ـذا التوحي ـد أن ه ـي، ووج بط بين الجانب النظري والجانب التطبيق
ـد  ـة جدا   ممكنا من خلال مفهوم الج ـة ذات طبيع ـة العلمي ـة، ف ل، فالمعرف ـتيمولوجية  بإلي س

ـب      ـل إلى تركي ـة ليص ـة العلمي باشلار حاولت تحديد المبادئ والقيم التي تتحكم في بناء المعرف
ـتون     وعليه نطرح الإشكال التالي  فلسفة المفتوحةال ـد غاس ـة عن ـة العلمي ما هو مفهوم المعرف

 .؟باشلار وكيف ساهمت العقلانية المعاصرة في تطور المعرفة العلمية
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ـذا         ـة ه ـل بطبيع ـهج التحلي ـى من ـدنا عل ـوعنا اعتم وللإجابة على إشكالية موض
ـذا  ـة       الموضوع ومن الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز ه ـادة العلمي ـرة الم ـي كث ـث ه البح

 وتشابها.
ـة       ـد والعقلاني ـي الجدي ـر العلم ـها "الفك كما اعتمدنا على مجموعة ثرية من كتبه من

 التطبيقية وفلسفة الرفض وقد اتبعنا الخطة التالية: 
 حيث قسمنا بحثنا إلى ثلاثة فصول وهي كالتالي:

ـنا ف     ـات عرض ـات والمنطلق ـوان الآلي ـاهيم    الفصل الأول: تحت عن ـبط المف ـه ض ي
ـة في      ـوم المعرف ـا مفه ـا إلى كرونولوجي والمصطلحات التي تخدم عنوان مذكرتنا وكذلك تطرقن

 المبحث الثاني.
ـذي     الفصل الثاني: فهو بعنوان ا أما ـلار ال ـد باش ـة عن مكانات وحدود المعرفة العلمي

ـزات    يتكون من ثلاث مباحث: المعرفة العلم ـاني ممي ـث الث ـة والمبح ـذ  ية والعامي ـة  ه ه المعرف
 ستيمولوجيا وتطور المعرفة العلمية في المبحث الثالث.بوالا

ـرة  أما في الفصل الثالث الذي عنوانه تطور الم ـه   عرفة العلمية المعاص ـا من ـث فرعن    حي
ـث   ولمبحثين المبحث الأ ـاني  تطور المعرفة الرياضية وأخيرا المبح ـه الث ـة    في ـة العلمي العقلاني

 ذهب الباشلاري.تقييم عام ونقد الم الجديدة و
ـة  نقد وتقييم لغاستون باشلار ووضعنا وفي الأخير  ـع    وخاتم ـادر والمراج ـة المص قائم

 التي استخدمناها في بحثنا هذا.
   
 



 
 
 
 

الفصل الأول: الآليات  
 والمنطلقـات

 المبحث الأول: ضبط المفـاهيم
المبحث الثاني: كرونولوجيا  

 مفهوم المعرفة
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 المبحث الأول: ضبط المفاهيم

ـاص     يعني بمعناه العام :العلم  ـه خ ـه بوج ـو علي  المعرفة أي إدراك الشيء على ما ه
ـل إلى     ـة توص ـة ثابت ـدد وطريق ـادئ     حتى تأتي دراسة ذات موضوع مح ـن المب ـة م طائف

ـائع         ـن الوق ـتمدة م ـة المس ـائق العلمي ـة والحق ـايا الكلي والقوانين، وينصب على القض
Pوالجزئيات

)
0F

1(
P. 

ـد      ـيني وق ـير يق ـا أو غ والعلم أيضا هو إدراك المطلق لتصور كان أو تصديق يقيني
ـي        ـى الإدراك الكل ـذهن أو عل ـيء في ال ـورة الش ـى ص يطلق التعقل أو على حصول عل

ـياء     مفهوما كان  ـى إدراك الأش ـع، أو عل ـابق للواق أو حكما أو على الاعتقاد الجازم المط
Pعلى ما هو به

)
1F

2(
P. 

ـاء       ـوم علم ـن ق ـيم م لم وعل ـا وهو نقيض الجهل علما وعلم هو نفسه، ورجل ع
ـد      ـه، وق ـى حقيقت ـيء عل فيهما جميعا، وعلمت شيء أعلمه علماء عرفته وهو إدراك الش

 ـ  ـورة ش ـي     يطلق على التعقل، أو على حصول ص ـى إدراك الكل ـو عل ـذهن، ه يء في ال
ـائق      ـى إدراك حق ـع، أو عل ـابق للواق مفهوما كان أو حكما، أو على الاعتقاد الجازم المط

Pالأشياء وعللها

)
2F

3(
P. 

ـن    وهو فرع من الدراسة المتعلقة بجسد ـة المص ـائق الثابت ـتي  مترابط من الحق فة، وال
ـا، لا     ـو  ب ـاه  موث ـر  ومن ـائق   تكمها قوانين عامة وتتوي على ط ـاف الحق كتش

 الجديدة في نطا  هذه الدراسة. 

                                                 
 .20، ص 1999، 1إبراهيم مصطفى، فلسفة العلوم، دار الوفاء لدنيا الطباعة، القاهرة، ط - 1
 .99، ص 1982، 2، المعجم الفلسفي، دار لكتاب اللبناني للنشر والتوزيع، لبنان، جصليبا جميل - 2
ـة رام        - 3 ـلامية، مؤسس ـات الإس ـادر الدراس ـه ومص ـي ومناهج المناسية محمد أمين سلام، قواعد البحث العلم

 .16، ص 1995للتكنولوجيا، الأردن، د ط، 
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ـهما       ـلان بعض ـيئين يكم م ش ـ ـو أن العل وينطلق هذا التعريف من مبدأ أساسي ه
ـة      ـتنادا إلى أهمي ـك اس ـي) وذل البعض هما المادة (المعرفة أو الحقائق) والطريقة (المنه  العلم

 عرفة.المعرفة لتقدم العلوم وكذلك أهمية المنه  في الوصول إلى تلك الم
ـه،      هو و ـو ب ـا ه ـى م ـيء عل الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وقيل: هو إدراك الش

ـه       ـراد ب ـن ي ـائق ولك ـرد إدراك الحق وكان يطلق على ما يقابل الأدب والفلسفة وعلى مج
ـؤدي       الآن خاصة معرفة منظمة تدور حول موضوع مع ـرر وت ـه  مق ـى من ـوم عل ين وتق

 نتائ  وقوانين متطابقة. إلى

ــتيبالا ــية  مولوجيا:س ــة الفرنس ــة  Epistémologieفي اللغ ــة الإنجليزي وفي اللغ
E'psistimology. 

ـده اب  لغة ـين اح ـتيم :هي لفظ مركب من لفظ م     )Epistemé( يس ـ ـو العل وه
ـنى الا Logos( والآخر لوغوس ـة   ب) وهو النظرية أو الدراسة فمع ـتيمولاجيا إذن نظري س

 العلوم أو فلسفة العلوم.

توصل إلى  انتقاديهبادئ العلوم وفرضياتا، ونتائجها دراسة : هي دراسة ماصطلاحا
ستيمولوجيا تختلف إذن عن دراسة طر  العلوم بإبراز أصلها المنطقي، وقيمتها الموضوعية فالا

من جهة وعن دراسة تركيب القوانين العلمية من جهة ثانية لأن الدراسة الأولى قسم من المنطق 
Pسفة الوضعية، أو فلسفة التطورالتطبيقي والثانية قسم من الفل

)
3F

1(
P  وعند الفرنسيين هي فلسفة
  Philosophy of scienceعلوم بالمعنى وهذا ما نجده عند شالمرزين أنه عبارة عن 

فقد أعطى كانجيلام عنوانا لكتابه في  E'pistémologieوتستعمل كسبيل لكلمة 
 ستيمولوجيا وتاريخ العلم.بالا

                                                 
 .39، ص 1972، د ط، 2ني، لبنان، ججميل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبنا اصليب - 1
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ـة وأد      ستيمولوجب: الاتعريف لالاند ـر دق ـنى أكث ـن بمع يا هي فلسفة العلوم ولك
 ـ  ستيمولوجيا، وأ�ببكثير بين فلسفة العلوم والا ـادئ والف ـة للمب روض ا أساس دراسة نقدي

Pوالنتائ  العلمية تدف على ضبط الأصل المنطقي والقيمة الموضوعية لتلك العلوم

)
4F

1(
P. 
ـية،    ـر خصوص ـت   وكذلك يقول أ�ا هي فلسفة العلوم لكن بمعنى أكث ـي ليس فه
 بالضبط دراسة المناه  العلمية وإنما هي الدراسة النقدية لمبادئ مختلف العلوم. 

م       بفالا ـ ـوجي (عل ـدان الميتودول ـن مي ـالة م ـي الأص ستمولوجيا تتناول مسائل ه
Pالمناه ) أو المنطلق، أو فلسفة العلوم، أو نظرية المعرفة

)
5F

2(
P. 

ـف  بويقول لالاند أن الا ـروع الفلس ـل    ستيمولوجيا أحد ف ـث في أص ـذي يبح ة ال
Pالمعرفة وتكوينها ومناهجها وصحتها

)
6F

3(
P. 

ـدل      المعرفة لغة: ـة لت ـة المعرف ـن كلم من مادة عرف لتدل على الازات وردت ع
 على ما هو عال.

ـرف      : هي عن أهل السنة ـت أع ـا كن ـثلا: م ـال م حصول العلم بعد الالتباس يق
 ـ ـا و   فلان والآن عرفته وهذا معناه أن علم ال تعالى مع كون ـأن ال علم ـا ب ـد  ه معترف عن

ـاقش       ـفاته أي تن ـوم ذات ال وص ـان المعل ـك إذا ك الغزاه هي العلم الذي لا يقبل الش
Pالنفس بصورة العلم حتى تصير عالما مثله

)
7F

4(
P . 

 وتعني: Cognitioوفي اللغة اللاتينية  Connaissance: المعرفة في الفرنسية

ــة: ــا، لغ ــالحواس أو بغيره ــه ب ــيء أدرك ــرف الش ــياء  ع ــة إدراك الأش والمعرف
 وتصورها، ولها عدة معاني عند القدماء منها:

                                                 
ـان، ط     بنبتشة عبد القادر، الا - 1 ـع، لبن ـر والتوزي ـة للنش ـة، دار الطليع ، 1ستيمولوجيا مثال فلسفة الفيزياء البنيوي

 .31 -30ص  -، ص1990
ـان، ط        - 2 ـة، لبن ـدة العربي ـات الوح ـز دراس ـوم، مرك ، 1976، 1الجابري محمد عابد، مدخل إلى فلسفة العل
 .20 -18ص  -ص

 .01، ص 1883مذكور إبراهيم، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة للمطابع الأميرية مصر، د ط،  - 3
 .31، ص 1996، 01راجح عبد الحميد الكردي، نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة، مكتبة المؤيد، الطبعة  - 4
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ـديقا       - ـان أو تص ـورا ك ـا تص م، مطلق ـ إدراك الشيء بإحدى الحواس ومنها العل
 وهي إدراك الجزئي عن الدليل وهو الإدراك الذي بعد الجهل.

ـي، وا     ـة إدراك الجزئ ـالوا أن المعرف م فق ـ م  وقد فر  العلماء بين المعرفة والعل ـ لعل
ـة       ـديقات وأن المعرف م في التص ـ ـورات، والعل ـتعمل في التص إدراك الكلي، وإن المعرفة تس
ـد         ـة عن ـظ المعرف ـق لف ـة، ويطل ـل معرف ـوفر في ك أقل من العلم لأن للعلم شروط لا تت
ـان     ـواء ك ـذهن س المحدثين بأ�ا هي الفعل العقلي الذي يتم به حصول صورة الشيء في ال

ـذات       حصولها مصحوبا بالانفعال و ـين ال ـال ب ـل واتص ـي تقاب ـة ه الإشارة إلى أن المعرف
 المدركة والموضوع المدرك. 

ـه،        ـتم ب ـذي ت ـذهني ال ـل ال ـها، لا العق وكثيرا ما يراد بالمعرفة مضمو�ا ونتيجت
ـل،      ـبوقة بجه ـة مس ـوى أن المعرف والمعرفة إدراك الشيء على ما هو عليه، والعلم كذلك س

ـذلك إدراك      -الىتع –خلافا للعلم (ولهذا يسمى الحق  ـي ك ـارف. وه لم، دون الع ـا بالع
Pمطلق، أو ناقص بالنسبة للعلم

)
8F

1(
P. 

 فلسفة العلوم:
ـبر أن      إلىيعود هذا المصطلح ومضمونه  ـذي اعت ـت ال ـت كون الفيلسوف أو كس

لم       ـرى  ـالات أخ ـا في مج ـد تطبيقه م، قص ـ فلسفة العلوم هي دراسة المفاهيم ومناه  العل
ـف  ـات       تقق بعد العلمية وقد عرفت فلس ـة واتجاه ـورات مختلف ـذا، تط ـد ه ـوم بع ة العل

ـتي      ـي ال ـة ه ـة العلمي متعددة فكانت تول تفكير المعرفة العلمية فكل محاولة تتناول المعرف
Pيصطلح عليها فلسفة العلوم

)
9F

2(
P. 

 Histoire des scienceتاريخ العلوم 

                                                 
ـر والت     - 1 ـاني للنش ـاب اللبن ـفي، دار الكت ـان، ج   صليبا جميل، المعجم الفلس ـع، لبن  -، ص1982، د ط، 2وزي

 . 393 -392ص 
ـاهرة       - 2 ـر، الق ـة والنش ـدنيا الطباع ـاء ل عبد ال محمد فتحي، معجم المصطلحات، المنطق وفلسفة العلوم، دار الوف

 . 155، ص 2002(د، ط)، 
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ـل      هو ميدان  ـد وص ـه، ق ـؤرخ ل ـذي ي التفكير القديم، غير أنه يفترض أن العلم ال
ـان      د ـانه ش ـة ش ـانية والاجتماعي ـات الإنس رجة معينة من النض ، وهو مرتبط بالدراس

ـولات في الأدوات       ـرف التح ـد أن يع ـذا لاب ـها، وب الميادين الأخرى يفيدها ويستفيد من
ـاء       ـدعي أخط ـلار ي ـتون باش ـد غاس وفي الرؤية التي تراعي البحث فيه وتاريخ العلوم عن

Pالعلم

)
10F

1(
P . 

                                                 
ـوم، المر    - 1 ـة للعل ـدار العربي ـربي،    مهيبل عمر، إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة، ال ـافي الع ـز الثق ك

   29 ،28ـ ص  ، د س، ص2بيروت، لبنان، ط
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 جيا مفهوم المعرفةكرونولو المبحث الثاني:
ـيرات        ـه تغ ـرأت علي ـد ط ـبق وق ـا، س إن مبحث نظرية المعرفة الذي حدد فيه
ـين أو       ـره مع ـد عص ـيس ولي ـو ل وتعديلات أثناء تطور الفلسفة وعبر تاريخها الطويل، فه
ـرى،      ـفة الأخ ـب الفلس ـبحت جوان فيلسوف معين، بل هو مفهوم يتطور دائما، فقد أص

لم تعد الفلسفة ـا        ومنذ ذلك التاريخ  ـيره لأ� لم وتفس ـا ـة الع ـرفة إلى دراس ـل منص كك
ـد        ـديم ق ـث ق ـة مبح ـة المعرف ـت نظري ـث كان  متركت هذه المهمة للعلوم المختلفة، حي

ـذا       ـع ه ـاول وض ـن ح ـان أول م التفلسف منذ الفيلسوف الانجليزي جون لوك الذي ك
Pالمبحث في صورة العلم المستقل.

)
11F

1(
P  

 نظرية المعرفة عند أفلاطون:
ـفة      فلاسفةهو أشهر  ـفته فلس ـت فلس ـقراط كان اليونان الأقدمين تتلمذ على يد س

ـاس في       ـى الن ـا عل ـة، ألقاه ـوم الكوني أستاذه سقراط بعينها، إلا أنه بما اكتسب من العل
ـفة عرف     ـل فلس ـاءت أكم ـبة، فج ـا  ثوب جديد، ثم أضاف إليها أفكاره الخاصة المكتس ه

ـذهب     مو العقل، ولقب بالإلهي، الناس على ذلك الحين، وعرف بس ـذهبان، م ـه م ـان ل ك
ـهم      ينعام ظاهر ب ـق بعقل ـن يث ـاء مم ـه إلا الأخط ه وبين الناس، ومذهب خاص لا يفاتح ب

ـا  وبثباتم، حيث اشتهر أفلاطون بنظرية الم ـب    ثل وأرباب النوع الى حد أ� ـارت تنس ص
ـه       ـقراط، لكن ـتاذه س ـن أس ـا م إليه فيقال لها المثل الأفلاطونية لأ�ا وليدة أفكاره، أو أ�

 ررها بوجه رائق.ق
ـرد       ـرد مج ـه ف ـة، ل ـة كوني وفي خلاصة هذه النظرية أن كل نوع ذي أفراد طبيعي

 تام، على عاتقه تربية تلك الأفراد ورعايتها وإبلاغها إلى الكمال.
وهذا الأفراد الطبيعية يطرأ عليها الفناء والاندثار، وأما ذلك الفرد الرد فيبقى ولا يندثر 

�ا إ"إن لكل موجود (جوهري) صورة مجردة في عالم الإله، ولاطون ولا يفسد، حيث يقول أف

                                                 
 .27ص  ،1990الطبعة الثالثة ، معة القاهرة،جا دار المعارف، نظرية المعرفة عند ارسطو، الدكتور مصطفى،- 1
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هو الموجودات الطبيعية  إنمالا يفسد و ولا تفسد ولكنها باقية، وان الذي يندثر  لا تندثر

P" وعلى ذلك فالإنسانالمادية

)
12F

1(
P  بما أنه جوهر ذو أفراد طبيعية مادية فله فرد تام مجرد يعتني

راجها من القوة إلى الكمال. ومثله جميع أنواع الحيوان والنبات، فلكل بشؤون أفراده المادية بإخ
نوع فرد قار ثابت غير مندثر، كما أن له أفرادا مندثرة فانية، وهذا الفرد الرد يعبر عنه 
بالموجود المثاه ورب النوع، لكون وجوده أمثل وأكمل من الموجودات المادية كما أنه له شانا 

 شبه أن يكون ربا المدبر.بتربية أفراده، فأ
ـذ     ـا، آخ ـل ب  ـوقد وقعت هذه النظرية مثارا للبحث والنقا،، فبين قائ  ابظاهريه

 وحرفيتها من غير تصرف ولا تأويل.  
ـيطة      إنكما عليه الإشراقيون، فقالوا: يجب  ـواع البس ـن الأن ـوع م يكون لكل ن

ـرد   ـادة،   الفلكية والعنصرية، ومركباتا النباتية والحيوانية، فرد مج ـن الم ـن ع ـق   مك في ح
 أفراد ذلك النوع، وهو صاحب ذلك النوع وربه.

ـوس   ومن الآراء المنقولة  ـدم النف ـانية عن أفلاطون، قوله بق ـا ، الإنس ـت   وإ� خلق
 قبل الأبدان، فكانت موجودة بصورة مستقلة عنها قبل تكو�ا.

ـابقة،      ـات الس ـتذكار المعلوم ـة اس وكذلك كانت له نظرية خاصة معروفة بنظري
ـنفس        ـال: إن ال ـليين ق ـذين الأص ـوء ه ـى ض وقد استنبطها من الأصليين المتقدمين وعل
ـل        ـال بالمث ـها الاتص ـد، فأمكن ـل قي ـن ك الإنسانية كانت قبل تعلقها بالبدن، متحررة ع
ـامخ        ـام الش ـك المق ـن ذل ـبط م ـدما ت النووية الردة، فتعرفت عليها تعارفا كاملا، وعن

ـدة "إن إدراك     وتتعلق بالبدن المادي، ذهولا تاما ـل عق ـع إلى ح ـتذكار ترج ، فنظرية الاس
ـه      ـبر عن ـذي يع ـنفس، ال لم الشامخ ظلها على ال المحسوسات معد لاتصال النفس بذلك العا

 بالمفهوم الرد عن المقارنات.

                                                 
ـيروت،        - 1 ـلامية، ب ـدار الإس ـة ال ـة المعرف ـات)، نظري الشيخ جعفر السجاني، (مدخل إلى العلم والفلسفة والإلهي
 .79 -78ص  –، ص 1990، سنة 1بنا، طل
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وقد أكد أفلاطون أن الظواهر أمور فانية، وليست أصولا باقية، والعلم الحقيقي يتعلق 
Pيتعلق با العلم -بما أ�ا واقعيات ثابتة –المثل بالثابتات لا بالفانيات، و

)
13F

1(
P . 

ـى       ـون عل ـاء أفلاط ـية، ثم ج ـة الحس اعتقد سقراط في المعرفة العقلية وأنكر المعرف
ـية       ـة الحس ـي�ن أن المعرف ـان ب ـوحا ب �  أستاذه في اعتنا  المعرفة العقلية وزاد الأمر وض

ـى     مقدمة للمعرفة العقلية، بل استقصى أنواع المعرفة وحص ـي عل ـواع ه ـة أن رها على أربع
 الترتيب التاه:

 : موضوعه عوارض الأجسام أو أشباحها في اليقظة وصورها في المنام.الإحساس -1

 : وهو الحكم على المحسوسات بما هي كذلك.الظن -2

 : وهو علم الماهيات الرياضية المتحققة في المحسوسات.الاستدلال -3
ـها       وهو إدراك الماهيات الردة من -4 ـة بعض ـواع مترتب ـذه الأن ـادة، وه كل م

ـون        ـد يك ـب، فق ـدر فحس ـف في المص ـها تختل فو  بعض، نرى أن المعرفة عقلية، ولكن
Pمصدرها الحس، وقد يكون مصدرها العقل

)
14F

2(
P. 

ويقول في الجزء السادس من الجمهورية تناول أفلاطون تضييق العلوم حيث ينظر إلى 
ا حسية أو معقولة فمتى كان موضوع العلم موضوع العلوم وهي الموجودات من حيث كو�

مجردا كان العلم تقنيا ومتى كان ماديا حسيا كان العلم أو المعرفة ظنية حيث نجد أن المعرفة 
الظنية هي المعتمدة على الحواس وحدها أما الاستدلالية فهي معرفة يحصل عليها العقل بواسطة 

 إلىبل يعتمد عليها للوصول  يقينه تالجدل والفرض. ولذلك لا يعتبر أفلاطون الفرضيا
لم المثل   اليقينيات، أما المعرفة اليقينية فهي معرفة الماهيات الردة أو عا

                                                 
 . 82المرجع السابق، ص  الشيخ جعفر السجاني، - 1
ـع،        - 2 ـر والتوزي ـديث للنش ـب الح لم الكت ـا ـد، ع محمد حسن مهدي بخيت، الفلسفة الغربية القديمة عرض ونق

 . 75، ص 2012، 1إربد، لبنان، ط 
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استخدامه طريقة الجدل ووصوله  وموضوع المعرفة هو الإلهيات وهذه لا يدركها إلا الحكيم بعد
Pالإلهية الاستتاردرجة  إلى

)
15F

1(
P. 

ـد     : لقد كانت العقلاالمعرفة عند كانط ـى ح ـانط عل ـهات لك نية إحدى أهم المنب
ـن       ـه م ـن أيقض ـو م ـوم ه تعبيره في مقدمة كتابه "نقد العقل الخالص" على أن دافيد هي

ـأثره       سباته العقائدي، لا ـد ت ـن بع ـة، لك ـة بحت ـدرا في عقلاني ن تفكير كانط كان متج
ـة    ـذلك إقام  ـميتبكتابات هيوم، اتجه على نوع من الواقعية محاولا ب ـة   اافيزيق ـل  نقدي تجع

ـل مي   ـدخلا لك  ـتالعقل المشرع للأشياء، ضمن فلسفة تتخذ من نقد العقل م ـة  افيزيق ا مقيل
Pافيزيا قطعية، هدفا من وراء ذلك أن يعيد الميتافيزيقا منزلتها الحقةبعيدا عن كل ميت

)
16F

2(
P. 

ـفية       ـائ  الفلس ـوغ النت ـيلة لبل ـل وس اتخذت إذن العقلانية الكانطية من نقد العق
ـاني     المتباينة، وانبثق  ـله اليون ـرب في أص ـاه في الغ اسم النقدية من فعل النقد، الذي يدل معن

Krino        ـه ـا ومن ـرار م ـدار ق ـا إلى إص ـذي يقودن على كل فعل يقع بموجبه الاختيار ال
ـفية         ـا  الفلس ـد الأنس ـدود نق ـد ح ـف عن ـانطي لا يق الاستنكار، والنقد بالمفهوم الك

ـه    السابقة وغنما بتجاوزه لمكلة العقل الإنساني بو ـانط نفس ـول ك جه عام، يتضح ذلك بق
ـا ا  الفكرية، "إني لا اعني أبدا بالنقد، نقد الكتب والأنس ـه      وإنم ـل بوج ـة العق ـد ملك نق

ـل      ـن ك ـتقلة ع ـفة مس عام من حيث النظر إلى كل المعارف التي يمكن أن يتطلع إليها بص
ـا     استحالةتجربة، ومن ثم حل مسألة إمكان أو  ـد مص ـا وتدي ـا عموم ـذه  الميتافيزيق در ه

ـادئ         ـا لمب ـه طبق ـك كل ـتم ذل ـريطة أن ي ـواء، ش المكلة وحدود امتدادها على حد س
Pمعينة

)
17F

3(
P. 

                                                 
ـان،     سعدون محمود الساموك، الفلسفة الإسلامية، دراسات نقد - 1 ـع، عم ـر والتوزي ـاديميون للنش ية منتخبة، الأك

 .270، ص 2007، 1الأردن، ط 
ـنة       غفشريفة  - 2 ـر، س ـة الجزائ ـتير (جامع ـالة ماجس ـة، رس ار، مشروع كانط النقدي من خلال فلسفته التأملي

 . 05، ص 2002، 2001
 . 37، ص 1980ة، بيروت، كانط إيمانويل، نقد العقل الرد، تر: أحمد الشيباني، دار اليقظة العربي - 3



 الآليات والمنطلقات         الفصل الأول:                                                      

 - 10 - 

ـا       ـدا تمام ـه" بعي ـه بذات ـة "ذات ومما دفع كانط إلى دعوة العقل الإنساني إلى محاكم
ـا    الرياضي شهدتهعن التجربة وموضوعاتا الخارجية، هو ما  ـدم خلاف ـن تق ات والفيزياء م

ـذين     التي لا افيزيقاللميت ـديث، ال ـر الح ـفة العص قت الازدراء ومبالات من قبل أغلب فلاس
ـه       ـك كل ـتوجب ذل ـديث، فاس ـه الح سيطر على تفكيرهم الطابع المادي والعلمي بمفهوم

ـة "     م محكم ـ ـذاتي، باس ـل ال ـالص   من كانط تأسيس محكمة نقد العق ـل الخ ـد العق  "نق
ـن إدعا  ـروعة، وأن    بوصفها المحاكمة الوحيدة التي يمكنها أن تخلص العقل م ـير المش ـه غ ءات

ـانط: "     ـول ك ـك يق ـدة، وفي ذل ـد  تؤمن له مطالبه المشروعة وذلك وفق قوانينه الخال لاب

ـه        ـة ذات ـها، أي إلى معرف ـه كل ـعب مهام ـث في ص للعقل أن يعود من جديد إلى البح

ـتي لا       ـه ال ـل تطاولات ـة ك ـن إدان وإقامة محكمة تضمنه في مزاعمة المشروعة وتمكنه م

ـدة   إو اعتباطيةلا بكيفية أساس لها، ولكن  ـة والخال ـه الثابت ـال أن  نما باسم قوانين ، والح

)P)18F1"هذه المحكمة ليست شيئا آخر سوى نقد العقل الخالص ذاته
P.  

ـد       ـان ق ـذي ك ـل ال ـذا العق وبذا يكون كانط قد أخضع العقل إلى المحاكمة، ه
ـل؟   ـذا العق ـو    نص�ب نفسه المشرع لجميع الأشياء، حيث تساءل كانط عن ماهية ه ـل ه ه

ـا؟  وإلا     ـه أن يتجاوزه ـة لا يمكن معصوم من الخطأ، منزه عن الزلل أم أن له حدودا معرفي
ـذ في      ـام، واخ ـوع الاهتم ـل موض وقع في المحظور، وهكذا فبمجيء كانط وضع هذا العق

Pنقده والحكم عليه

)
19F

2(
P. 

ـوم      ـث تق ـة حي ـكلة المعرف توصل كانط في مشروعه الفلسفي على حل نقدي لمش
ـين        الفلسفة الكا ـق ب ـو طري ـى نح ـع عل ـة، والجم ـة والواقعي نطية على التوفيق بين المثالي

ـة       ـة، والنقدي ـة العقلي ـة والمدرس ـة التجريبي الدعاوي التقليدية المتعارضة، دعاوي المدرس

                                                 
 .36ص  ، السابق المصدر كانط إيمانويل، نقد العقل الرد، - 1
 . 61، ص 1967عثمان أمين، رواد المثالية في الفلسفة الغربية، دار المعارف، الإسكندرية،  - 2
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ـية       ـدوس الحس ـكل الح ـا، تتش ـين لبنائه تفسر كل معرفة صحيحة بأ�ا ثمرة لعاملين لازم
 ارغة.والتصورات العقلية من غير حدوس حسية ف

ـد       يتضح مما سبق النقد الكانطي ـى ح ـريبي عل ـي والتج ـذهب العقل لكل من الم
ـارت ولي  أنتجهاسواء، فالفلسفة العقلية كما  ـارف      بديك ـن مع ـمنته م ـا تض ـر، بم  -نت

ـس    رياضيات وفيزياء، تنت  ع -ميتافيزيقا ـة إلى ح ـده دون حاج ـل وح و أ ن مفاهيم العق
ـى     لية شاملة والقبليقبتجربة، وبالتاه فهي  ـد عل ـث تعتم ـا بحي ة العقلية تليلية في جوهره

ـبين أن     تفكيك المفاهيم  ـة، ف ـوم العلي ـوم لمفه وبعد هذا السيا  استيقظ كانط بعد نقد هي
 ـ     ـة، حي ـاهيم القبلي ـول المف ـا ح ـذ  هناك حدودا لا يمكن للتصور الوثوقي تجاوزه ث يتخ

ـا وراء ا    كانط موقفا �ائيا عن تجرب ـى م ـة عل ـو أن البرهن ـن   ته هيوم وه ـة والحس لتجرب
ـت      ـل في ذات الوق ـو قاب ـتحيلا، ولا ه لم، المعقول) ليس مس بمختلف أشكاله (المطلق، العا

 للمعرفة البشرية.
ـن      ـرب م ـريبي، بض ـي والتج يوضح كانط فكرته أكثر عن فساد كلا الرأيين العقل
ـن      ـائلا ع ـفة" ق ـة الفلس الأمثلة والتي يلخصها لنا بشكل جلي ولاديورانت في كتابه "قص

ـا      كان ـا رأين ـة لم ـا للمعرف ـده طريق ط: "فيتجه إلى الحسين ليقول لهم لو كان الحس لوح
ـوين أ     ـن تك ـز ع ـل العج ـائل   ذلك الرجل الأبله ذو الحواس القوية عاجزا ك ـط المس بس

 ـ الرياضية ثم يتجه إلى ـا    العقلين مخاطبا إياهم قائلا: لو كان العقل وح ـة لم ـدر المعرف ده مص
Pالذكي قد يجهل كل فكرة عن الضوء واللون العقل رأينا الأكمه وما له من

)
20F

1(
P. 

ـواس          ـه الح ـا تقدم ـدأ بم ـة تب ـى أن المعرف ـة عل ـفته النقدي ينتهي كانط في فلس
ـدأ        ـا تب ـل معرفتن ـون ك ـا ك ـول: "أم فالمعطيات الحسية هي أكثر ملكة الفهم حيث يق

 ـ     ـة المعرف ـف لمك ـه كي ـك لأن ـدفع في  بالخبرة فهذا أمر لا شك فيه ولا ريب، وذل ة أن ت
ـة     ما تنت  تص لتيانشاط (...)، وال ـاك أي ـت هن م، فليس ـ ورات بذواتا، وتوقظ فعالية الفه
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ـون      ـا أن تك ـن تمام ـن الممك معرفة تكوين سابقة لخبرة زمننا، بل إن كل معرفة تبدأ با وم
ـن      ـات، وم ـلال الانطباع ـن خ حتى خبرتنا التجريبية مركبا يتألف من ذاك الذي نتلقاه م

Pفتنا الخاصة بالذاتذاك الذي تقدمه ملكة معر

)
21F

1(
P . 

ـن      ـت  ع ـالأولى تن م، ف ـ تقدم المعرفة عند كانط على أساسين هما: الحساسية والفه
ـذه       جالتي تمدنا با الت الانطباعات ـد ه ـى توحي ـا عل ـدرة فكرن ـل في ق ربة، والثانية تتمث

ـانط: "  ـي      الانطباعات، وفي هذا الصدد يقول ك ـى تلق ـدرة عل ـي الق ـية ه إنّ الحساس

 ـ  ،"ارجيةالموضوعات الخ ـا الفه ـذه    وهي التي تقدم لنا الحدوس، أم ـر في ه ـذي يفك م ال
ـرة      الموضوعات ويحولها إلى ت ـير مباش ـرة أو غ ـت مباش ـواء كان صورات، فكل معرفة س

ـث  فهي متعلقة بالحساسية، فالحساسية ه ـي التم ـون   ي القدرة الذاتية على تلق ـتي يك لات وال
ـية  ا ووظيفتها إمدادنا بالحدوسبواسطتها الحدس ممكن ـود     الحس ـه لا وج ـة، لأن لا الفكري

ـه لهذه الأ لم الإنسان، أما الفهم فليس لدي ـه      خيرة في عا ـدس لان مهمت ـى الح ـدرة عل الق

ـه: "  تكمن في التفكير في حدوس حسية ويؤكد ـدم  افكانط ذلك بقول ـية تق ـا   لحساس لن

Pورات"الحدوس أما الفهم فيكون له تص

)
22F

2(
P. 

 نظرية المعرفة عند دافيد هيوم:
ـد     اعتنق ه ـه يعتق ـا جعل ـة، مم يوم الاتجاه التجريبي الذي يرد كل معارفنا إلى التجرب

ـن      ـأ م ـانية تنش ـارف الإنس بأنه لا توجد معرفة يقينية، فإذا افترضنا مع هيوم بأن جميع المع
ـه     ـتخدام المن ـكي الحواس، فإنه يتضح لنا أهمية التحليل باس ـدأ    الش  Causationلمب

 الذي استخدمه هيوم. 
 ا:هممصدرين أساسيين  د رد� هيوم المعرفة الإنسانية إلىولق

                                                 
 . 949 -948ص  -المصدر السابق، ص كانط إيمانويل، نقد العقل الرد، - 1
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ـه      Ideasوالأفكار  Sensationالإحساس  ـق علي ـا نطل ـاس م ـني بالإحس ، ونع
ـات   ـام     Impressionsالآثار الحسية للحواس أو الانطباع ـادة الخ ـا بالم ـالحواس تأتين ، ف

ـين      ـى الع ـيس عل م الأحاس ـ ـق أو ذاك إذ تج  والأذن من أحاسيس تسلك إلينا هذا الطري
ـة،       ـت معرف ـا كان ـد لم ـذا الح والجلد وغيرها، فتصل إلينا خليطا، ولو وقف الأمر عند ه

ـولات       ـر بمق ـد جه ـون ق ـد أن يك ـب –لكن هنالك وراء الحواس "عقل" لاب  -أو قوال
ـة      ـروف المطبع ـا  ح ـا تنس تنسب فيها مادة الإحساسات فتكون بذلك علما سويا، كم

ـإ  ـة      فو  صفحات الكتاب على نسق معلوم، ف ـرف مفكك ـرد أح ـان لا مج ـي مع ذا ه
 متناثرة.

Pأما الإدراكات

)
23F

1(
P  ،ـاني  أفهي آثار حسية ـن    أو أفكار أو مع ـل م ـات، وك و علاق

ـا أراده      أ، ثم يعودان مرة القسمين ـيح م ـا توض ـتفكير، وإذا أردن ـاس وال خرى إلى الإحس
 ن نلقي الضوء عليها فيما يلي:أهيوم بذه الكلمات السابقة فعلينا 

 الحسية:الآثار  -أ
ـالات       ـات والانفع ـارزة، أي الإحساس ـة الب ـواهر الوجداني الآثار الحسية هي الظ

ـواس      ـالات الح ـل انفع ـي مث ـاهرة والعواطف وتبدوا مباشرة أمام العقل الإنساني، وه  الظ
ـور،        ـل والنف م، كالمي ـ ـذة والل ـة لل ـدث كنتيج لم، وانفعالات التفكير أثر ت واللذة والأ

 الرجاء والخوف.

 الأفكار: -ب
ـر       ـدة الأث ـت ولي ـا ليس ـا أ� وهي صور حسية ونسخ باهتة، وليس لها قيمة طالم

ـر     بالحسي أو مجموعها، فإذا ترك ـورة للأث ـي ص ـيطة ه ت الأفكار البسيطة، فالفكرة البس
ـن      ـه ع ـل معارف ـب العق لم معقول، ويكتس لم الأشباح الذي هو صورة لعا الحسي مثل عا

                                                 
ـر،         - 1 ـة والنش ـدنيا الطباع ـاء ل ـوم، دار الوف ـى هي ـارت عل إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديك

 .  327 -326ص  -، ص2001الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
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ـي       طريق الأثر الحسي، فإذا حدث خطأ ما بالعقل ـر الحس ـذا الأث ـى ه ـود عل فعلية أن يع
 لمعرفة سبب الخطأ.

 العلاقات: -ج
ـة      ـة آلي ـار بطريق ـها الأفك يقتصر عمل العقل على قبول الآثار الحسية أثر ينت  عن

ـاس    لاقة تدث عنها هيوم في علاقة العحسب قوانين تداعي المعاني، واهم ع ـا أس ـة لأ� لي
ـتخدم      المعرفة العلمية في كافة العلوم الطبيعي ـق في أن يس ـل الح ـوم أن للعق ـرى هي ة، وي

ـع       ـر  الأرب ـذه الط ـاره، وه ـين أفك طريقة تلقائية أربع طر  إضافية للمقارنة والتميز ب
Pهي: الذاتية، الكمية، والعدد، درجات الكيفية، التقابل

)
24F

1(
P . 

ـل      ـا يحص ـق م ـن طري ويقوم العقل بإضافة الرابطة الضرورية بين العلة والمعلول ع
ـدأ      إليه من آثا ـى مب ـد عل ـذي يعتم ـيكولوجي ال ر حسية، وذلك باستخدام العنصر الس

ـذاتي أو         ـود ال ـة والوج ـين المعرف ـة ب ـف العلاق ـا يص العادة ومبدأ تكرار الحوادث، كم
 الشعور بالذاتية. 

ن تفسير كلمة "الإحساس" أثر اعتمد أ Constace Mandويرى كونستانس موند 
ما استخدامان مختلفان وليس استخداما واحدا، له creatiseو  Enquiryعليها في كتابيه 
إلى تفسيرات محددة وواضحة ولكنها قليلة، بينما يشير الاستخدام الثاني  الأولفيشير الاستخدام 

إلى بعض المعلومات الاعتبارية الهامة موضوع العقل، ثم يشير إلى تقسيمات هيوم للإحساسات 
 على إدراكات بسيطة وأفكار. -كما تعلمها–

ـف     وا ـن أن يوص ـه يمك ـا أن لإحساس عند هيوم هو عنصر غير قابل للتحليل، كم
ـا         ـرا طبيعي ـاره عنص ـف باعتب ـه لا يوص ـوه، ولكن ـض الوج بأنه ذهني أو عقلي من بع

Pونلاحظ أن علماء النفس المحدثين يفرقون بين الإدراكات والإحساسات

)
25F

2(
P. 

                                                 
 . 328إبراهيم مصطفى إبراهيم، المرجع السابق، ص  - 1
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 وبناء عليه يفر  هيوم بين نوعين من الإحساسات وهي:
ـن       ما يت -1 ـيء ع ـرف ش ـتطيع أن نع ـث لا نس ـي حي علق منها بالتفسير الطبيع

 وجود الأشياء الخارجية سواء كانت أشياء أو النفس.
 ما يتعلق منها بالإحساس ذاته. -2

 هذا وقد اخذ هيوم بالتفسير الأول.
ـات أم إلى       ـة إلى الإحساس ـدر المعرف ـود مص ـل يع وعلى ضوء ما ذكرته آنفا، ه

 العقل.
ـة، لأ ينكر هيوم أن تك ـل     ون الحواس هي مصدر المعرف ـا أص ـدم لن ـواس تق ن الح

ـي      ـة، ينف ـدر المعرف ـو مص وصورة الشيء الخارجي، ولكنها لا تفعل، فهل يكون العقل ه
ـان     ـو ك ـا فل هيوم كذلك أن يكون العقل هو مصدر المعرفة، لأنه صورة لأصل خارج عن

 المقدمة. للزم أن تكون النتيجة مستمدة من ادقالاعتالعقل هو وسيلة ذلك 
ـن        ـا ع ـى عقولن ـة عل ـتدعاء المعرف ـوم باس وعلى ذلك لدينا الخيال وهو الذي يق

 قع بين الشيء المدرك وبين استدعاءه.يطريق مبدأ الذاتية الذي 
 وهنا يثور سؤال هام، هل يقوم الخيال لدى هيوم، بدور الأفكار لدى لوك؟

ـن د أويميز  ـر    ولا بين الخيال والذاكرة، فالذاكرة هي درجة م ـة أكث ـات المعرف رج
ـال      ـذا فالخي ـى ه ـار، وعل تبدأ من الانطباعات مرورا بالذاكرة ثم الخيال وأخيرا إلى الأفك

ـوح      إوالذاكرة هما عند هيوم شيء واحد، و ـة الوض ـط في درج ـن فق ـا يكم نما اختلافهم
Pوالتميز

)
26F

1(
P. 

ـا     إحساساتناومن هنا فإن جميع  ـوم إ� ـد هي ـا يعتق ـة   بشعر با العقل كم حقيقي
ـا    شككنا وإذا ـث أم ـول البح ـات     فيها فإن شكنا يتركز ح ـذه الإحساس ـت ه إذا كان

ـعوبة      شموجودة بعيدا عن الأ ـول ص ـا ح ـز بحثن ـن يترك ياء، أم أ�ا مجرد انطباعات، ولك

                                                 
 . 329، ص السابقالمرجع  إبراهيم مصطفى إبرتيم،- 1
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ـت   ،الموقف الذي يتمثل في علاقتها ومكا�ا ـا فالحواس ليس ـا لا    انطباعات ـور، لأ� كالص
ـون     تنقل إلينا غير الإدراك الحسي الواحد، و ـي نك ـك، ولك ـد ذل لا تمنحنا أو في تفسير بع

Pعن الشيء ، فإن مرجعنا في ذلك يعود على مجال الشيء ذاته

)
27F

1(
P. 

ـة        ـوم علاق ـح هي ـارجي، يوض ـو إدراك خ ـوم ه إذن فالإدراك الحسي لدى هي
ـل         ـى العق ـه عل ـود في رأي ـببها يع ـول: إن س ـل فيق الانطباعات الحسية والحواس بالفع

ـل    الإنساني، وأنه يستحيل علي ـن العق ـرة، أو م نا أن نقرر إذا كانت تنشأ من الشيء مباش

ـاني   أو من وجودنا الخلاف، ويقرر في كتابه " ـم الإنس ـال في الفه ـات  مق " أن: "الانطباع
ـش أو        ـبرودة، العط ـرارة أو ال ـدرك الح ـها ت ـي تجعل تطبع أولا في الحواس أو عليها، ك

لم، ومن هذه الانطباعات تنقل صورة ـث      الجوع، اللذة أو الأ ـل حي ـق العق ـن طري منها ع
Pتبقى بداخله بعد زوال أو توقف الانطباع وهذا ما ندعوه بالفكرة

)
28F

2(
P. 

ـي    ـائف تلتق ـا ويقرر هيوم أن للعقل ثلاث وظ ـة     جميعه ـا خاص ـا طرق في كو�
 لإدراك الأشياء، أي بمعنى هل نحن نعتبر هذا الشيء مفردا أو جمعا؟

ـرى  توكيف نن ـق    قل من شيء إلى آخر؟ وأخيرا كيف ن ـى أي نس ـياء أو عل الأش
ـهما      ـر  بين ـأ الف ـيط، وينش ندركها؟ إذن فعمل العقل هنا لا يزيد عن تكوين تصور بس

  عندما نربط الاعتقاد بالتصور.
ـية      ـه النفس ـبعض نظريات ـا ب وإذا ما أدركنا غايات هيوم من نظرية المعرفة، وربطه

 ـ   ـاظ التص ـتخدم الألف ـن ال   فإننا سنعرف أنه يس ـف ع ـة تختل ـتي  ورية بطريق ـة ال  طريق
م"       نالتصوريواستخدامها با  ـ ـور" و"الحك ـي "التص ـوم لفظ ـتخدم هي أنفسهم، فقد اس

ـائف  لإدراك الأشياء، وبمعنى طرقا خاصة أو أساليب خاصة  ـة وظ ـة  ليس لها أي ـل  عقلي ، ب
ـة،     إ ـة مختلف ـطة عقلي ـميها أنش ـا  إنه يذكر أن التصور والحكم والاستبدال، وهي ما نس نم

                                                 
 .16، ص 1985ماهر عبد القادر محمد، مشكلات الفلسفة، دار المعرفة الجامعية، بيروت، د ط،  - 1
 .19 -18ص -، صالسابقلمرجع ر عبد القادر محمد، اماه - 2
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ـيحا     تتجمع كي تؤدي دورا وا ـوم توض ـحه هي لم يوض ـا  حد هو "إدراك الشيء"، وهذا م
 مرضيا من الناحية الفلسفية. 

ـوء في    ـن الض ـدا م لم يلق على هذه المسألة الشائكة مزي ـن    و ـر م ـل آخ  أي عم
 لمعرفة.االفلسفية، خاصة في الدراسات الخاصة بنظرية  اعماله

ـول: "        ـابقة فيق ـوم الس ـارات هي ـود بعب ـد المقص ـتانس مون إن ويوضح كونس

ـنى        ـيس بمع ـاد، ول ـة والاعتق ـم الحقيق ـنى، فه الاستدلال والعقل يستخدمان هنا بمع

ـيئين      اختلاف "العقل" عن "التجربة ـين ش ـربط ب ـادة ال ـادة، أي ع " اثر تؤدي بنا إلى الع
ـا        ـد فني ـاه يتول ـببية" وبالت ـة" أو "الس ـربط "العلي يتلازمان في الحدوث، ونطلق على ال

ـة،       الاعتقاد بالعلية التي تقوم  ـرورة المنطقي ـت الض ـية وليس ـرورة النفس ـة الض على علاق
Pوكذلك بمعنى اختلاف العقل عن وظيفة الفهم.

 )
29F

1(
P. 

ـير      ـايا غ ـع القض ـه الجمي ويستخدم هيوم "الاستدلال" بمعنى كاملا شاملا، ويشير ب
 الحدسية، وله ثلاثة استخدامات هي:

 في القضايا غير الحدسية. -أ
 البرهان.الاستدلال بمعنى يختلف عن  -ب
 الاستدلال في مقابل العقل. -ج

ـردة        ـار ال ـة الأفك ـاول نظري ـدما تن ـية عن هذا وقد صادف هيوم مشكلة أساس
ـل"       ـز العق ـارة "تمي ـذه العب ـل" فه بالنقد والتحليل، وهي مشكلة تتمثل أساس "بتميز العق
ـو         ـا ه ـد م ـول تدي ـز ح ـا، وتترك ـذي يفهمو� تستخدم كثيرا على أن القليلين هم ال

ـل    "الأس ـية وح ـكلة الأساس اس" وما هو "الثانوي" وبدلا من أن يحاول هيوم توضيح المش
ـني      ـا لا تع ـال بأنن ـدود"، وق مسائلها المعقدة يبين الفر  بين "شكل الجسم" و"الجسم المح

                                                 
 .20،21ص-، صالسابقماهر عبد القادر محمد، المرجع  - 1
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ــكل  ــورة الش ــة  Figureص ــالخبرة والممارس ــة أي ب ــق الرؤي ــن طري ــالعين ع إلا ب
Practiceفالخبرة تدد لنا الصور أكثر ،P
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ـأتي      ـا ن ـد لا يجعلن ـذا التحدي يمكن تسميتها بالصور الثانوية ولكنه يحذرنا من أن ه
 بتصور الصورة الأساسية ذاتا.

ـواهر      ـا ج ـنى أ� ـة بمع وترقب على ما تقدم إنكار هيوم للجواهر العقلية أو الروحي
ـار       ـدد الأفك ـن تب ـرغم م ـى ال بسيطة خالدة ولكن هيوم لا يستطيع إثبات وجودها عل

ـة    والتصو ـار فطري ـود أفك رات والرغبات وغيرها وتبدلها وتغيرها، وذلك بسبب عدم وج
م     افي العقل كأثر قال با ديكارت، والعقل عند هيوم ليس شيئا قائما بذ ـ ـو اس ـا ه ـه وإنم ت

ـأتي      ـتي ت ـذاكرة ال ـة في ال جامع لموعة الأفكار والانطباعات الحسية والذكريات المخزون
ـا،     متتابعة وتزول ويأتي غيرها وه ـة له ـتي لا �اي ـة ال كذا دواليك كأ�ا أمواج البحر المتدفق

 إلا أ�ا لا تأتي عبثا ولا تذهب سدى، ولكن وفقا للقواعد التي وضعها هيوم وهي: 
ـابه  ـ ـوالت Ressemblanceالتش ـ ـان   أ نارق ـ ـان والزم ـ ـوار في المك ـ و الج

Contiguity  والعليةCausality  ـي ول ـرورة مطل  يأكثر هي استعداد نفس ـت ض ـة  س ق
ـل مفروضة على ال ـة      عقل إذن فهيوم لا ينكر وجود العق ـة المعرف ـه في نظري ـه وأهميت وقيمت

ـل      نسق والتجربة، حتى العقل ذاته، حتى يتسق ـهار، ولع ـداعى وين ـفي ولا يت هيوم الفلس
ـأن   ـول ب ـود إلى   هذا هو السبب الذي دعى "كولن ويلسون" على الق ـل يق ـق   العق طري

ـص      فإذ كان هنالك حل إمسدود ولكن  ـا في تفح ـل وإنم ـد، لا في العق ـب أن يوج نه يج
ـل ب أأننا يجب  التجربة، إلا ـون    أن نحتفظ في أذهاننا بالاحتمال المنطقي القائ ـد لا يك ـه ق ن

Pن نتفحص هذا المفهوم التجريبيألا إهنالك، وعلى كل حال يجب علينا 
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ـيروت، د ط،       - 1 ـة، ب ـة الجامعي ـفة، دار المعرف ـكلات الفلس  -ص –، ص 1985إبراهيم مصطفى إبراهيم، مش

19- 20 . 
ـدنيا        - 2 ـاء ل ـوم، دار الوف ـارت إلى هي ـن ديك ـة م ـر،   إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديث ـة والنش الطباع
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 ر:المعرفة عند كارل بوب

ـادر  أنه علينا أن نتخلى عن فكرة : "ريقول بوب ـة المص ـا    الأولي ـة، وعلين للمعرف

ـا،     بل أن المعرفة جميعها إنسانية، أ�أن نق ـا وآمالن ـا وأحلامن ـا وتخميناتن ا محملة بأخطائن

ـتطاعتنا،     ـوق اس ـه ف وان كل ما يمكننا عمله هو أن نلتمس طريقنا نحو الصدق رغم أن

ـا أن    ـن علين ـب، لك ـون   علينا أن نسلم بان نلمس الطريق مصحوب بالهام في الغال نك

ـبهه عل ـا،       ى حذر من أن يحمل إلهامنا أي ش ـة أو غيره ـواء ديني ـلطة س ـاد في س اعتق

ـدون      ـه ب ـانية، لأن ـلطة الإنس وعلينا أن نحتفظ بفكرة فحواها أن الصدق يقع وراء الس

 هذه الفكرة لن يوجد تلمس للمجهول أو بحث عن المعرفة".
 ـ  در ما تدد هذه العبارة موقف بوبوبق ـدخل التقلي ـن الم ـة   ر م ـة المعرف دي لنظري

 فإ�ا تعد إرهاصا لنظرية المعرفة عنده، وكيفية تديده للمشكلة.

 موضوع المعرفة:
 Grauthر معنى بالدرجة الأولى منذ أن وضع أول كتبه بمشكلة نمو لمعرفة كارل بوب

of knauledge  ستيمولوجيا كانت وما تزال متمثلة في بحيث يرى أن المشكلة الرئيسية للا
عرفة وتتجاوز الموضوعات التي ندرسها بمدد نمو المعرفة نطلق المعرفة القائمة على الإدراك نمو الم

ر لا رفة العلمية، فنحن في نظر بوبالعام ولاسيما إذا كانت تتعارض في جانب منها مع المع
Pك العام أو غيرها من النظريات،نتوقف عند معرفة الإدرا
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P ة دراسة نمو المعرفيتسنى لنا  وإنما

أكثر حالات نمو المعرفة درسنا نمو المعرفة العلمية، ذلك أن نمو الأخيرة هو  بطريقة جيدة، إذ
ر بلا شك منبهر بالطريقة التي تتقدم با المعرفة حيث الفعالية والتأثير مع أهمية ومغزى، وبوب

                                                 
ـكندرية، د     د. محمد محمد قاسم، كارل بوب- 1 ـة، الإس ـة الجامعي ـي، دار المعرف ر نظرية المعرفة في ضوء المنه  العلم

 .  282، 281ص  -، ص 1986ط، 



 الآليات والمنطلقات         الفصل الأول:                                                      

 - 20 - 

المنه  ف الجديدة، ومبحث المعرفة بذا المعنى يرتبط عنده بوتعاقب النظريات الأفضل والكش
Pالعلمي
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ـة،      ـفة خاص ـه بص ـق ب بصفة عامة ومشكلة التمييز بين ما يتعلق بالعلم وما لا يتعل
ـرى،      ـاطات الأخ ـة النش ـن بقي ذلك أننا لو استطعنا أن نفهم ما يحدث خلال تمييز العلم ع

 فإننا سوف ندرك المعرفة بالفعل بالإضافة إلى فهمنا لكيفية نموها.
ـفته    لعلمية كنموذج ر بنمو المعرفة اوتمسك بوب ـع فلس ـني تقوق ـة لا يع  لنمو المعرف

ـى       ـبير عل ـيير ك ـق دون تغ ـة للتطبي أو منهجه عليها، حيث يرى أن آرائه بذا الصدد قابل
ـة       ـه  المحاول ـه من لم، ان ـا ـن الع نمو المعرفة التكهنية أو السابقة على العلم بمعنى انطباقها ع

ـواء      والخطأ في التعلم، منه  التعلم من أخطائنا، الذ ـات س ـد الحيوان ـاثلا عن ـأتي متم ي ي
ـو       ـه نم ـى أن ـة عل ـة العلمي كانتا حيوانات دينا أو عليا، وهكذا يمكن النظر إلى نمو المعرف

 للمعرفة الإنسانية المادية على اتساعها.
ـال، إلا     إيرى انه طالما كانت كل المعارف نظرية ومنفتحة ف ـو  رم ـيدة ف ـا مش �

ـأي     أن مزيدا من النقد يمد جذورها ويج ـليم ب ـل دون التس ـن ذي قب علها أكثر رسوخا م
ـيها       ـة، لتغاض ـام في المعرف ـة الإدراك الع ـقوط نظري معطيات مزعومة، ويشير بوبر على س
ـني       ـوبر تع ـد ب ـة عن ـد أن الواقعي عن السمات الحدسية وغير المباشرة في المعرفة، كما نج

ـذ       ـة، وه ـرح المعرف ـفية لص ـلهما لتص ـاج أفض ـوم  وجود حدسين أو تخمينين نحت ا المفه
ـى    لوجي مرتبط بنزعة تطورية عند بوببيو ـوي عل ـوعية تت ر ويقول بأن هناك معرفة موض

ـبيلنا المعلومات والم ـتخدم      عارف في أكثر صورها تجريدا وس ـوعي يس ـه  موض ـا من إليه
ـدوس     لإالبحث النقدي خلال الانتقال من حدوس تتعرض ل ـى ح ـعية عل ـارات الموض ختي

ـات  ـوى         أو تخمينات أو فروض أو نظري ـث المحت ـن حي ـع م ـد أوس ـنى واح ـها بمع كل
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لم أو    ذه المعرفة والمنه  يمثل عند بوبوالمضمون، ه ـا ـث أو الع لم الثال ـا ر عالما يطلق عليه الع
Pما يطلق عليه مراتب المعرفة
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 المعرفة العلمية والعامية عند باشلارالمبحث الأول: 
ـا  ـر،      يمكن التعريف ب ـا المعاص ـا في تطوره ـة علوماتي ـة والكيميائي لعلوم الطبيعي

ـة      ا مع المعرفة العام�تقطع قطعا واضح�تكمجالات فكرية  ـن ملاحظ ـارض م ـا يتع ـة، وم ي
ـة"     ـة العلمي ـو أن "التربي ـق ه ـات    هذا الانقطاع العلوماتي العمي ـتهدف إلا الطبيعي لا تس

ـة   والكيمياء "الميتة"، ولذلك بالمعنى الذي يقال فيه أ ـة لغ ـون في   ن اللاتيني ـة" ولا يك "ميت
 إذا ما ارتمينا فقط ملاحظة أن يوجد علم حي. هذا أي انتقاص

 ـ  وقد بين إميل بوريل نفسه أن  ـة "الميت ـية، الإوال ـة لا   الإوالة المدرس ـى ثقاف ة" تبق
 ـ  ـرة (النس  ـبانغنى عنها لدراسة الإوالات المعاص ـر    ةية، الكمي ـن العناص ـة) لك ، التموجي

ـوف أي      ما عا الأولية ـى الفيلس م، عل ـ ـية للعل ـفية الأساس دت كافية لتعيين الميزات الفلس
 يعني الميزات الجديدة للعم الجديد.

ـدث،         ـان التح ـات بالإمك ـرة، ب ـة المعاص ـورات العلمي ـل الث نعتقد إذا أنه بفع
ـثلاث الأ     ـل ال ـار المراح ـة، باعتب ـة  بأسلوب الفلسفة الكومتية، عن مرحلة رابع ولى موافق

ـة       للعصور القديم ـة، المرحل ـة الرابع ـا المرحل ـة، أم ـة الحديث ة، فالقرون الوسطى، فالأزمن
ـين الت    ـة، ب ـة العلمي ـة  جالمعاصرة، فهي بالتحديد تستفيد القطع بين المعرفة العامية والمعرف رب

ـة       ـذه المرحل ـد ه ـي�ن عه ـن أن يع العامية والتقنية العلمية. من وجهة نظر المادية، مثلا يمك
ـة،    الرابعة بالوقت الذي في ـا الكهربائي ـدد ييزات ـا   أه باتت المادة تتح ـ،، ييزات و بالأص

 الكهيوبية.
ـول الإ    منقيتها�ا هنا ميزات إ ـا ح ـل في كتابن ـة، في   على نحو أفض ـة التموجي وال

ـالأخص   ـات ا    أالكتاب الحاضر، تريد ب ـفي للتقني ـب الفلس ـرض الجان ـة  لإن نع ختباري
Pالجديدة
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ـة    د الطابع غير المباشر لتإن مجرَ� ـة علوماتي ـام مملك حديدات الواقع العلمي يضعنا أم
ـل  ـوزن     جديدة، على سبيل المثال: طالما كان المقصود بالنسبة إلى العق ـد ال ـعاني تحدي الوض

ـائر     -تكفي-  ريبولا، كانت تقنية الميزان شديدة الدقة الذري ـارت النظ ـين ص لكن ح
ـرة، ف   20في القرن  ـير مباش ـة،    المتفرز وتوزن باتت تلزم تقنية غ ـل الكثاف ـاف، معام طي

ـة        ـالات الكهربائي ـل ال ـاف فع ـى أس ـائم عل الذي لا غنى عنه من أجل هذه التقنية، ق
ـالميزان،     اطيسية، إ�اوالمغن ـت ب ـا قورن م  هنا أداة يمكن تماما نعتها بغير المباشرة، إذا م ـ فعل

ـب       لافوازية الذي هو أساف وضعات ـتمرة بالجوان ـلة مس ـى ص ـا عل ـو أيض ية الميزان، ه
ـها     ا ـن تأليل ـد م ـتترة، فلاب لمباشرة من التجربة العادية، عن الظواهر الكهربائية ذرات مس

ـاء اللفو    ـة، في الكيمي ـاة العامي ـور   زافي أجهزة لا دلالة مباشرة لها في الحي ـوزن كل ـة ي  ي
ـروط ال  ـاء    الصوديوم مثلما يوزن مل، الطبخ في الحياة العامية، ش ـة، في الكيمي ـة العلمي دق

 تنفك تشدد على شروط الدقة التجارية.ية، ولا الوضعات
لم يطر ـت       أومن دقة إلى أخرى،  ـا قرن ـتى إذا م ـاف، ح ـرة القي أي تغيير على فك

ـاد       ـن الاعتق ـل ع ـة تخ ـك يثاب وضعية الإبرة المثبتة على ذراع الميزان بالهر لا يكون ذل
ـا      ـو أس ـذي ه ـل، ال ـدأ التماث ف بتوازن معين، يتماثل في كتلة هو تطبيق بسيط جدا لمب

ـة،       ـل الكثاف ـاف معام ـق يطي ـا يتعل بكثير من الاطمئنان بالنسبة إلى المعرفة العامية، في م
م       ترانا ـ ـري لفه م النظ ـ ـة في العل ـن دورة طويل في ذروة العلوماتية الاستدلالية، ولابد م

 معطياتا، فالمعطيات هنا هي في الحقيقة نتائج.
ـدا   ـة     قد يأخذ علينا البعض أننا نقترح تمييزا دقيقا ج ـة العامي ـين المعرف ـل ب للفص

Pوالمعرفة العلمية، غير أنه ضروري فهم أن التلوينات حاسمة فلسفيا هنا
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ـن ا     ـل م ـة، ولا أق ـبة للزكان ـداد  لإفليس المقصود أقل من أولوية التفكير بالنس ع
ـائر في      ـل النظ ـم، بفص ـتي تس ـاف  المالماهيتي للظواهر المكونة تقنيا، عن المسارات ال طي
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ـي لنظ  إافة ليست موجودة في الطبيعة، فينبغي معامل الكث ـا، ه ـأة،   رنتاجها تقني ـات منش ي
ـة       ـة الرابع ـات المرحل ـن تقني ـة م سيترتب علينا إظهار أن ما يفعله الإنسان في تقنية علمي

ـة. لا     ـواهر الطبيعي ـة للظ ـة طبيعي ـب في أن   ليست موجودة في الطبيعة ولا حتى تكمل ري
ـوح،       المرجع الذي من شأنه أن يبدي الرأي ـددا بوض ـيس مح ـاتي ل ـع العلوم في هذا القط

لم يقوموا قط بأدنى جهد لتحميلهاالثقافة العلمية متروكة، وللأسف ف Pلحكم الذين 
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ـة      ـبقا إدراك أهمي ـل مس لم يحم ـة إذا  وكيف يكون على أي حال بلوغ الحالة الرابع
ـة   ك المعنى العميق للحالة الوضعاتاالثالثة، إدر ـع ثم ـدون    ية؟ ليس في الواق ـة ب ـة علمي ثقاف

ـا      لابد، الوضعائيةتحقيق للموجيات  ـبة إلين ـا، بالنس ـل تخطيه من المرور بالوضعائية من اج
ـي     ـي، ينبغ ـدم العلم ـبر أنحن الذين نريد تحديد الشروط العلوماتية للتق ـعاتية   ن نعت الوض

ـة  ـات المثلان    ايجابية بالمقارنة مع الطابع الرجعي للفلسفات الطبيعي ـاتم الماورائي ـع   بخ ـة، م ي
 الواض، التحديد. ألكومتيأخذ كلمة "رجعي" بالمعنى 

ـة،   تاتحديدنا للمعنى الواض، الأدو ـة العلمي ـتم   ية والعقلانية للتجرب ـتي ي ـا  ال انطلاق
 ـ    يمن إيجاب ـالات العلومي ـين ح ـة ب ـة الثالث ـة،  نياالكو اتة التجربة العلمية المميزة للحال تي

ـرات الكو  وسنرى أن الظاهرة المحددة على  هذا النحو تت ـع النظ ـفات   اينعارض م ـة لفلس تي
 الطبيعة.

 ـ  ـتي تج ـريعة   وفي هذا أيضا سنرى تعارضنا مع المعرفة العامية ال ـات الس ب الكوني
ـدرف      ـدما ن ـا، عن ـد أنن قبل دراسة بعض الأمثلة المحددة بالتفصيل، علينا أن نقول من جدي

ـيم ا   نكونالتقدم الأساسي للفكر العلمي، لا  ـأن ق م مضطرين للتقرير بش ـ Pلعل
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P  ـة الأخلاقي

ـة    إن نحكم أية، وليس علينا تلسنا نقف إلا في وجهة نظر العلوميا ـورات المعرف ـى تط لا عل
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ـبعض إلى      أن التقدم واض،، أوالحال  ـب ال ـد ذه ـة وق ـذه الزاوي ن التقدم حاسم، من ه
ـدم        ـبط إلى أن تق ـذا بالض ـرد ه ـه فم ـرض نفس القول أنه إذا كان التقدم الإنساني قد ف

ـة إلى       18لقرن العلوم، منذ ا ـوم الطبيعي ـا العل ـر، تقودن ـت الحاض ـا في الوق ، كان جلي
ـذات في       ـوع وال ـن الموض ـلا م ـل أن ك ميادين جديدة، بطرائق جديدة، ولا فرق إن قب

 الحالة من تجدد أحدهما الآخر.
ـات الإ نماذا عساها تكون الإ ـذه    جعكاسات الإنسانية، الانعكاس ـل ه ـة لمث تماعي

ـعب     �ا إية؟ الثورة العلوميات ـن الص ـه م ـتى إن هنا أيضا مسألة ليس علينا أن ننظر فيها، ح
ـو    تقياف المغزى النفساني لهذه التعديلات العميقة للفكرا ـر تنم ـية أكث ية، تتمركز الخصوص

ـن     ضيبشكل فكر علمي جديد، في حاضرة فكرة  ـر م ـة أكث ـن ثم قة جدا، مغلقة جدا، لك
لم ن  اهذ ـا ـل الع ـامي، و    ، فالفكر العلمي الحالي ينفصل، في عق ـر الع ـن الفك ـه، ع ذا إفس

لم في النهاية إنسان من، سلوكين  ـ هذا الانقسام بالعا ـفية،    س ـات الفلس ـع المناقش يبلبل جمي
ـفية        ـرات الفلس ـة التقري ـوم في وجه ـه تق ـذا أن وكثيرا ما لا يفطن إليه أحد زد على ه

 ـ   م لجهل ـ ـا علمه ـا  ، هالسهلة لوحدة العقل لتماثل العقل، بينما العلماء أنفسهم فور م فورم
Pعون إلى تأمين الوصل بين المعرفة العلمية والمعرفة العاميةسيعلمونه لتلاميذ، ي

)
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ـادة لابد من الملاحظة أن هناك ثقافة علمية حددت  ـة وإ   إع ـبك للثقاف  ـس لاحا ص
ـة        ـيرة كتهيئ ـة قص ـرف في مقدم ـدما يع ـه، عن للكائن العارف حتى التاريخ العلمي نفس

ـاك      مة براهين الإاسطة القديم، يزيد قيديد بوجلل ـن الارتب ـو م ـذا الج ـل ه ستمرارية في مث
ـي        ـل العلم ـة بالعق ـمات الخاص ـي، الس ـعب توض النفساني، يكون بالتالي دائما من الص

Pوغست كونت آثارا دائما في كل عقلأحالات الثلاث التي عينها للالجديد إن 

)
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P.  

                                                 
 .191 -190ص  -در السابق، صغاستون باشلار، العقلانية التطبيقية، المص - 1
 .123حمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ المعاصر، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، د ط، دف، ص أ - 2



 إمكانات وحدود المعرفة العلمية عند باشلار              :                       ثانيالالفصل 
 

 - 26 - 

 ـ       ـة ف ـروات الكهربائي ـة للث ـمات البديهي ـن الس ـأخوذة م إذا كانت الكهرباء م

ـار و أالكهرباء نار ونور، يقول القس بورتولون: "  ـار    إن التيار الكهربائي هو الن ـو تي ه

ـات ا   مشابه للنار وللنور، ـي علاق ـوهج،   لإذلك أن له معها علاقات كبرى، ه ـارة، والت ن
ـواهر ت   والاحتراقوالإشعال  ـذه ظ ـل ه ـت أن  ث، أو تذويب بعض الأجسام: ك  ـالب  ةطبيع

ـار مح  هي طبيعة النار، يا أن م ـه الن ـه    فاعليه العامة هي المفاعيل نفسها، لكن ـا أن ـة، ي ول

ـوهري      إن، "بعدد من الجواناليخلق عنها في  ـوم "الج ـذا المفه ـل ه ـة بمث " الإنارة مربوط
ـار   للكهرباء  ـاء إلى ن ـل الكهرب ـانوا    -تقنية ، كان من شأ�ا أن تسعى إلى تحوي ـور، ك ن

ـه،     ـادتي نفس ـدأ الم ـن   يفترضون أن المبدأ كان المب ـان م  ـوك ـتثمار الم ش ـر  بأن الاس اش
ـتثمارات الجوهر  للمعاينات الأ ـد بالاس ـط    انولى، الاستثمار المسترش ـتدعي فق ـة، أن يس ي

ـن     -الإثبات بغذاء لهذا الكهرباء النار ـة م ـلة كامل النور، هكذا توضع في حيز الفعل سلس
 فاهيم المستعملة في الحياة العامية.الم

ـيم الأ    أيع فالمعرفة المتداولة لا تستط اوهكذ ـخة في الق ـا راس ـور لأ� ـة،  ن تتط ولي
ـن       ـدها م ـا عن ـر مم ـة أكث وهي لا تستطيع أن تغادر تجربتها الأولى، وعندها دائما الأجوب
ـار: إذا       ـل المخت ـلاء في المث ـخ بج ـذا راس الأسئلة، بل إن عندها أجوبة عن كل شيء، وه

ـه    ـذا إلى أن ـرد ه ـار،    كان عود الراتنج يقذف شرارات عند أدنى حق له، فم ـيء بالن مل
ـت ت  الاندهاشنبغي يولماذا   ـمن هذه الظاهرة الجديدة، أليس ـحيقة،    ص ـة س ـذ أزمن نع من

ـارد،     ـور ب ـط ن ـتطيع    إمشاعل من الراتنج؟ وهذه الشرارات ليست فق ـاخنة، تس ـا س �
ـرن  يشعال ماء الحياة، ماء النار في الأسلوب التجرإ  ـ، جم18بي للق ـات   ي ـذه الملاحظ ع ه

Pة العامية مع التجربة العلميةتثبت استمرارية التجرب
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ـعبية: "      نل بوويق ـة الش ـر كلم ـو مفتك ـا ه ـن مستخدما كلمة العلمية، فيم  ع

ـها   منت ره، فهيهذه المادة يتسع ليشمل الكون بأس امتداد ـة برمت ـرة في الطبيع ، وإن  ش

ـا "، هكذا ليس ثمة بتركيبات شديدة الاختلاف في ما بينها ـة إلا   تبدا ه ـداهات عام  الب

ـا: "    فسالساذجة ت تفالبدا هاجة، الساذ ـوب أيض ـول ب ـواة  ر كل شيء، يق ـبر  محت اعت

ـن      النار  مادة ـدد م ـرار ع ـى غ ـار عل في الأجسام القابلة للاشتعال التي هي غذاء الن

ـارع   أن يحرر أالمكبلين الذين ما  السجناء ـتى يس ـذي    إحدهم ح ـاره، ال ـيص ج لى تخل

 بدوره يخلص ثالثا، وهكذا دواليك..."
ـتعين     ليست الماه ـماتا الأولى، ت ـري، في قس ـدم فك ية العلمية كنها بسيطا، إاا تق

ـق        ـوع يحق ـة موض ـورة كمالي ـز بص ـي يمي كتقدم للفكر، وتستدعي تطورات أخرى لك
 ـفتحا نظريا للعلم، لابد إذا من التحدث مع ماهية مو  ـ  ح ـن كن ـات ع ـر   ةدة للماهي للفك

 د للأفكار.مولّ
 ـ   ـة الظ ـو العلام ـة  لاهرة لهذا التقدم الفكري الذي ه ـة،  الماهي ـة  إعلمي ن المعرف

ـا     يالاخت ـدر م ـها بق ـالغ بعموميت ارية المتصلة بالمعرفة العامية المباشرة مرتكبة بالسمات المب
Pالشديدة الخصوصية تبالتميزيامشوشة هي 
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ـا     يقول باشلار " ـا، في تطوره ـة علمي ـة والكيميائي يمكن التعريف بالعلوم الطبيعي

ـوف     تتالمعاصر كمجالات فكرية  ـى الفيلس ـة، عل ـة العلمي قطع قطعا واضحا مع المعرف

ـات      ـرة ب ـة المعاص ـورات العلمي أن يعي المميزات الجديدة للعلم الجديد إذ أنه بفعل الث

ـي         ـرة فه ـة المعاص ـة أي المرحل ـة الرابع ـة المعرفي ـن المرحل بالإمكان أن التحدث ع

 :حيث نجد عدة مظاهرالعلمية" المعرفة بالتحديد تستعد القطع بين المعرفة العامية و
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ـتمرارية و    -1 ـاة الاس ـلار دع  ـيحاور فيه باش ـن     ي ـة م ـاء أمثل ـا بإعط رد عليه
ـاة     ـة وأن دع ـة العامي اكتشافات علمية معاصرة تثبت أنه لا يمكن فهمها انطلاقا من المعرف
ـرون      م ي ـ ـة، ولأ� ـفة عام الاستمرارية يرجعون إلى إثارة مسألة الاستمرارية في التاريخ بص

ـن        تاريخ العلو ـة م ـلة مترابط ـاريخ سلس ـاره أن الت ـام باعتب ـاريخ الع م هو جزء من الت

ـل:     الأحداث، فإن تاريخ العلوم  ـول هيغ ـو لق ـذا النح ـل كذلك سيسير على ه  " إن ك

ـعب    دولة تجسد مرحلة مختلفة من الزمان السائدة  ـدها ش ـات يجس ـن الحقب  في حقبة م

 ". معين وهذه المرحلة المتتالية تشكل تاريخ العلم
ـاهرة تق  ما يقول ابن خلدون أن الدولك -2 ـة     تالظ ـة المنهزم ـى الدول ـي عل ض

ـاريخ في      ـدور الت ـذلك ي ـد وب وتبد معالمها بالتالي تصب، مرغمة على إعادة البناء من جدي
ـي     ـل الماض ـل وتكام حلقة مفرغة ولا يسير في الأمام وعلى هذا الأساف التاريخ هو تواص

ـد       بالحاضر فالاستمرار يبين أن المعرفة العل ـن التجري ـة م ـلت إلى درج ـا وص ـة مهم مي
ـة      ـع المعرف ـابق واق ـرأي لا يط والعمومية فهي استمرار وتطور للمعرفة العامة لكن هذا ال
ـر      ـالعلم المعاص ـودة ب ـا إلى الع العلمية المعاصرة في نظر باشلار لأن الاستمرارية تدعو دائم

ـول   إلى أصول قديمة  ـك الأص ـن تل ـورة    لأ�م يرون أن العلم الحاضر جاء م ـة بص القديم

ـوعية     " :بطيئة ويرد باشلار على ذلك بقولهبطيئة  ـو الموض ـديث ه ـم الح إن ما يميز العل

ـوعيا، ولا    ـون موض ـن أن يك  ـوليس الشمولية الكلية، فلا مناص للفكر م ـون  ك ن يك

Pشموليا إلا إذا استطاع ذلك، وإلا إذا كان الواقع يسمح بذلك"
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ـة وا  ـع      أي إن الموضوعية تتعين في الدق ـيس في تجمي ـولات ول ـين المحم ـق ب لتناس
ـدقيق      ـها ال ـروط تعيين ـع ش موضوعات متناظرة نسبيا يعنى آخر أن المعرفة التي لا تعطى م

 ليست معرفة علمية.
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ـو      ـة فه ـة العلمي ـة إلى المعرف ويقدم لنا باشلار مثال على عدم استمرار المعرفة العام
ـهما،     أ يفرق بين المصباح الكهربائي والمصباح العادي ويرى ـة بين ـة تكويني ـاك علاق ن هن

 ـ ـد،      دولكن يمثلان بعضهم من حيث أ�ما يضيئان عن ـدفهما واح ـلام أي ه ـقوط الظ س
ـل      وصورتما التركيبية مختلفة، فعندما تفكر في الم ـه عم ـث أن ـن حي ـائي م صباح الكهرب

ـل      تعني ـادي، ب ـباح الع ـتفكير في المص ـن ال  علمي فلا يمكن أن يقوم هذا العمل انطلاقا م
ـة     ان ـة العام ـواهر، إذن المعرف ـة الظ طلاقا من دراسة علمية تقوم بدراسة العلاقة بين مجموع

 ليست استمرار للمعرفة العلمية كما يعتقد دعاة الاستمرار.
ـاءت       -2 ـدة ج ـة الجدي ـى أن العلمي ـل عل يحاولون دعاة الاستمرارية تقديم دلي

ـلار     نتيجة سابقة فتراهم في هذه الحالة يتحدثون عن التأثيرات  ـر باش ـذا في نظ ـير أن ه غ
ـة      ـافات العلمي ـة للاكتش ـدلالات الحقيقي السير الخاص لتاريخ المعرفة العلمية ولا يعطي ال

 الجديدة وأنه لا يقوم في نظره إلا بقدر ما تكون بعيدين عن الوقائع العلمية.
ـة   -3  ـ   يتمثل في نظرة دعاة الاستمرارية إلى اللغ ـلار أن اللغ� ـرى باش ـة وي ة العام

ـاء      قطيعةتمثل مية تدهش دعاة الاستمرارية، لأ�ا العل ـع العلم ـي مجم ـة فف مع اللغة العادي
Pبر بصورة لا علاقة لها بالتعبير العاديتلا يقبل إلا من يتحدث اللغة العلمية لأ�ا تع
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ـة        -4 ـي طبيع ـة وه ـة العام ـن المعرف ـة ع أن هناك ميزة تتميز با المعرفة العلمي
ـا       موضوعها يصب في إطار ـان فم ـو الإنس ـادرة ه ـاحب المب الفكر الإنساني ويا أن ص

Pينطبق على المعارف الأخرى ينطبق على المعارف العلمية بداهة
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ـت      بتلك هي مظاهر القطيعة الا ـة وتثب ـة والعامي ـة العلمي ـبين المعرف سيمولوجية ت
ـة إلى    ـة العام ـن المعرف ـة   كلها الإمكان للبحث عن أي نوع من الاستمرار انطلاقا م المعرف

Pالعلمية
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  مميزات المعرفة العلميةالمبحث الثاني: 
 يمكن تلخيص خصائص التفكير العلمي عند باشلار فيما يلي:

ـة مع مبقالن موضوع المعرفة إ: الاصطناع أو التقنية -1  ـعلمي ـا   ط ـرة بينم ى مباش
ـى الوا   عغدا في الفكر العلمي موضوع صن ـه عل ـز اهتمام  ـي، حيث نجد أن باشلار رك  عق

لم هو من يستطيع تجسيد نظريته ـبر      المحقق تقنيا وبالنسبة له العا ـة أك ـى قيم ـدانيا وأعط مي

ـزة    ن الواقعة الطبيعية "أللاصطناع وقلل من ش ـي مي ـي ه ـر العلم  إن الميزة العقلانية للفك

ـي،    أحيث  الصنع" ـرة ولتوض ـات المباش لم صانع للتقنيات أكثر منه مستثمرا للمعطي ن العا
ـف       خاصية الصنع دفع ـبين كي ـائي "لن ـباح الكهرب ـال المص ـتعانة يث ت باشلار إلى الاس

ـي      بكانت التقنية التي ابتكرت الحبا ـع حقيق ـة قط ـوهج يثاب ـلك المت ة الكهربائية ذات الس
ـع       ـرن التاس ـتى الق ـاء ح ـانية جمع مع جميع تقنيات الإنارة الدارجة الاستعمال لدى الإنس

 ـ  ـنيف الم ـر     عشر". حيث انشغل العقل البدائي في تص ـا ابتك ـراق بينم ـدة الاحت واد جي
ـن       ديإ ـة م ـين مجموع ـة ب ـة علاق ـلال إقام سون مصباحه على أساف لا احتراقي من خ

ـدث        -الشدة -المفاهيم مثل التيار ـائي أح ـباح الكهرب ـإن المص ـه ف ـة...الخ وعلي المقاوم
ـمية        ـل في التس ـهما يتمث ـد بين ـتراك الوحي ـة، والاش قطيعة بين أساليب الإنارة التقليدي

 ي في المضمون.لدف والاتفاق في الشكل لا معنى له أمام الاختلاف الكواله
ـل والت   عإن الموضوع في الفكر ال ـين العق ـا ب ـة     جلمي تركيب ـن طبيع ـو م ـة فه رب

 مزدوجة مجردة ومحسوسة في آن واحد. 

ـؤال تم     التساؤل -2 ـواب لس ـن ج ـارة ع : الفكر العلمي يعتبر كل معرفة هي عب

ـة و   فإذا لم يكن ثمة مسألطرحه " ـة علمي ـاك معرف ـيء   أة لا يمكن أن يكون هن ـه لا ش ن

Pطي. كل شيء مبني"عينطلق ببداهة ولا شيء م

)
12F

1(
P. 
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ـن      ذاويعيش الفكر فترة جمود إ ـة يمك ـة العلمي ـتى المعرف كف عن طرح الأسئلة وح
ـق ا    نيأن تتأخر وتفقد حيويتها وتعا ـن عوائ ـة م  ـبالمعرف ـاب يس Pمولوجية إن غ

)
13F

1(
P   ـها عن

ـه     أبالفكرة القائلة بالتساؤل ويقبل باشلار  ـز ب ـا تتمي ـبابم لم ن العلماء يفيدون العلم في ش
ـن في        ـة ولك ـاؤلات النقدي ـرة التس ـير وكث ـة في التفس هذه الفترة من طموح وإرادة قوي

ـة،     يفترتي الكهولة والشيخوخة  ـة الموروث ـيم العلمي ـى الق سيئون للعلم بنزعتهم المحافظة عل
م   ن العلم يتعارض تماما مع الثقافة السإ ـ ـام. والعل ـال   لاائدة والرأي الع ـدد إلا ب ات قفزيتج

ـر    إالمفاجئة التي تناقض المعرفة الشائعة " ـام لا يفك ـرأي الع ـيئا، ال : ن الرأي العام يفكر س

)P)14F2"إنه يترجم الحاجات إلى معارف
P   ـرة نف ـياء نظ ـتم بت  عفهو ينظر إلى الأش ـة ويه  ـي  ةميس

 الأشياء أكثر من الأشياء ذاتا.
ـة      وأن الأشياء في ا ـفة الوجودي ـألة. والفلس ـيغت في مس ـرق إلا إذا ص لم لا تف لعا

ـى        ـزة عل ـة مرك ـر ذاتي ـة نظ ـلال وجه كمذهب معرفي فهي لا تتم بالواقع إلا من خ
ـي      وصف التجربة الشعورية الآتية مهملة تاريخ هذا الواقع. ـي فتقض ـوع العلم ـا الموض أم

 معرفته التعاون بين المنهج والتجربة. 
ـة،   في الفك إن المسألة ـبق التجرب  ـر العلمي تس ـن     يرورةالس ـه م ـتدلالية تتج الاس

ـرح:     والعقل إلى التجربة وليس العكس، إن العلم لا يتط ـيئة الط ـائل س ـى المس ر إلا إذا ألق

ـة   ه لابد من محو المسائل جلي أن" ـوغ هيئ ـكليه الشاذة وبل ـكال) أن    مش ـراز الإش (إب
 ـ المسألة  ـف محلول ـار  "ةالتي أجيد طرحها هي مسألة نص ـة    ويج ـذا مقول ـلار في ه ي باش

 ن طرح المشكلة هو حل لها.أكارل ماركس ب
ـل      ـة ب ـة فردي ـت مهم يل، باشلار على أن مهمة صياغة الإشكالات العلمية ليس

 العقلانية.بلابد من اتحاد عقول العلماء وهو ما سماه 

                                                 
 .192ص المصدر السابق، العقلانية التطبيقية، باشلار غاستون،   - 1
 .114 -13ص  – صالمصدر نفسه،  - 2
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ـة      يضيالتر -3 ـطة علاق ـددة بواس ـاهيم المح ـطة المف : إن المعرفة العلمية تبني بواس
ـي      رياضية ـالمفهوم العلم ـذا ف ـا، وهك بالإضافة إلى طريقة تطبيقها، ليكون مفهوما إجرائي

ـق       ـدة في تطبي ـه الس ـيات و�ايت ـل في الرياض يحمل طابع ازدواجي أصله العقلاني المتمث
 ظاهرة تقنية. 

ـة     اإن التجريبية الف ـيس نقط ـول ول ـة الوص علية حسب باشلار تصل، لتحديد نقط
 الكشف عن واقع حقا في أعماق مواد بنائه وبتنوعه. البداية، بالرياضيات يمكن

ـوري         ـب ص ـدم كس ـي، ويق ـي قبل ـاف رياض ـود إلى أس إن المفهوم العلمي يع
ـها        ـون انطلاقت ـد أن تك ـة لاب ـ، للعملي ـة تطم بإمكانه إعلام الواقع ولذلك فكل معرف

ـي: "فالعلا   ـو علائق ـة  رياضية، باشلار يرفض الخوض في هوية الأشياء ولا يهتم إلا يا ه ق
ـة       ـة العلمي ـدوف الأولى"، المعرف ـرده الح ـة فم وحدها تعد ثمرة المعرفة وكل ما ليس علاق
ـوار      ـو الح ـذا ه ـا وه مهمتها تحويل ما هو علاقة رياضية إلى علاقة بين ظواهر محققة واقعي

 الذي يريده باشلار بين العقل والتجربة.
 أكدتا التجربة بل هي إن الرياضيات في العلم ليست مجرد لغة تعبر عن القوانين التي

طريقة للكشف عن القانون العلمي ولذلك فهي تسبق التجربة. وينتقد باشلار الفلسفة 

ن الفكر العلمي يظل في الواقع هو عبر أعمق أن ما قد يفسح الال للاعتقاد بإ"التجريبية: 

في الفكر  نما يرجع إلى أن الباحثين لا يقدرون دور الرياضياتإالتصحيحات التي يحققها، 

Pالعلمي حق قدره، فقد قالوا بأن الرياضيات لغة، وسيلة تعبير بسيطة"

)
15F

1(
P . 

ـكون ب     الدينامية (الحيوية) -4 ـود والس ـي الجم ـر القبعلم ـز الفك ـه زعن: ما يمي  ت
ـه       االمح ـتمر ومحاولت ـاؤل المس ـل روح التس ـل بفض ـيط وعام فظة بينما الفكر العلمي نش
ـة      مة لعقلنة الواقع، الفكر العلميئالدا ـك إلى عقلن ـل في ذل ـود الفض يتطور باستمرار ويع

ـة إلى أن      ـة ثاني ـن جه ـة وم العلماء للواقع من جهة وهو ما يحرك الجدل بين العقل والطبيع
                                                 

  . 60، ص 1990العلمي الجديد، تر: عادل العواد الأمين، موفم للنشر، د ط، الجزائر، باشلار غاستون، الفكر   - 1
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ـارف      ئير في المساثالفكر العلمي نفسه ي ـن مع ـه م ـل إلي ـا وص ل على الدوام، ويرضى ي
ـتمكن     تمصححة ولا يك ـك لي ـها للش ـل يعرض ـا   في بتنظيميها العقلاني ب ـن تطوريه م

Pبطريقة قبلية مجردة في انتظار تحقيقها في التجربة

)
16F

1(
P. 

ـا      ـث رأي بأ� ـة حي ـة العلمي أعطى باشلار أولوية كبيرة للخاصية الدينامية للمعرف
ـع    ور من رواسب المرحلة القبعلمية فعرمكنت الفكر من التح ـاء الواق ـدرف العلم ض أن ي

ـذه    وإنتا وعقلنهلإعادة بناءه  هاهتمام انصبالحسي  ـلار ه ـع باش جه من جديد، وقد أرج
 الدينامية في الفكر العلمي إلى الدور الذي لعبته الرياضيات في صياغة المفاهيم العلمية.

 يط، بعد استتبابنحولكن هذه الملاحظة المنهجية العلمية لابد من تشديدها، فيلزم أن 
 فنضافنية من جهة أخرى ن الميكانيك يغدو حقا عقلاأعلاقة النقلة (الديناميك) الأساسية، ب
، ويتجلى الميكانيك العقلاني في قيمة يقينه، ويأذن هعقلنيعلم رياضي خاص إلى الاختبار و

باستنتاجات صورية وينفت، على عقل تجريدي لا متاه فيعبر عن ذاته في أكثر المعادلات الرمزية 
وني في القرن نيوتيانيك التنوعا". والإدراك مدى حيوية الفكر العلمي يقودنا باشلار إلى الميك

السابع عشر لنبين التضامن القائم بين المفاهيم العلمية ليغدوا مفهوم الكتلة هو حاصل القوة من 
خلال التسارع. وأن هناك علاقة بين ثلاثة مفاهيم: الكتلة، القوة، التسارع، وانضمت فيما 

سواء كان ذلك قعي السكوني بينها بطريقة عقلانية ورياضية، وهو تجاوز لمفهوم الكتلة الوا
أو بالمعنى التجريبي الذي عرف الكتلة بالأداة بالمعنى الإرواحي الذي ربط الكتلة بالأشياء الكبيرة 

لم المعرفي يدرف مكونات الفكر العلمي يتوجب عليه دائما أن  التي تسبق النظرية لكن العا
يستخلص المعنى الدينامي للاكتشاف فلنشدد الآن على المعنى العقلاني الذي يرتديه مفهوم 

طى للحواس وفي الفكر العلمي ففي الفكر القبعلمي درست الكتلة كواقع معالكتلة. "

Pدرست في صيرورة الظواهر وتحولها"

)
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2(
P.  

                                                 
 .  31، ص 1985باشلار غاستون، فلسفة الرفض، تر: د. خليل احمد خليل، دار الحداثة، بيروت، الطليعة،  - 1
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 إمكانات وحدود المعرفة العلمية عند باشلار              :                       ثانيالالفصل 
 

 - 35 - 

 المبحث الثالث: الإبسيمولوجية وتطور المعرفة العلمية 
ـا،        ـوم عليه ـتي تق ـة ال ـة والمنهجي ـس الفكري إن التعرف على تطور العلم والأس

ـن الأ    ـر ع ـع النظ ـخاص  فالمهم هو النظر إلى التطورات العلمية في سياقها التاريخي بقط ش
ـاريخ     بصل إلى النوع الذي يهم الدراسات الانوالأوطان، وهنا  ـواع ت ـن أن ـيمولوجية م س

ـهج       يالعلم أنه التاريخ الذي يساعد على تب ـد المن ـذي يعتم ـي وال ـر العلم ـس الفك ين أس
ـل      ـاء ك ـع إعط ـي، م التاريخي النقدي، ويهدف إلى دراسة التيارات الكبرى للفكر العلم

ـه     ظاهرة مكانة في هذه التيا ـق علي ـن أن تطل ـوترو يمك رات هذا النوع يدخل كما يقول ب

ـة، لا      التاريخ الفلسفي للعلم" " ـارات العلمي ـافات أو التي ـربط الاكتش ـذي ي التاريخ ال

ـم     ستنبمختلف الفلسفات الميثافيزيقية التي ا ـور العل ـي وبتط ـالفكر العلم د عليها، بل ب

 ذاته". 
ـو   ةسيمولوجيبفما يهم الا ـتفكير     من تاريخ العلوم ه ـرق ال ـاهيم وط ـور المف تط

ـدة، و   ـة جدي ـين    أالعلمية وما ينشأ عن ذلك من قيام نظريات معرفي ـابك ب ـاك تش ن هن
ـرق     يوتاريخ العلوم ويتعلق المر بالكيفية التي  ةسيمولوجيبالا ـاهيم وط ـور المف ـا تط تصور ب

ـا      ـتمرار أم أنن ـد باس ـاء يش ـور  التفكير العلمية، هل نحن هنا أمام تطور "متصل" أم بن تط
 متقطع "منفصل"، أمام بناء يشيد ويعاد تشييده باستمرار. 

ـاث      ـا الأبح ـني ب ـتي تع إن قضية الاتصال والانفصال في تطور العلم من القضايا ال
ـة     تهسيمولوجية المعاصرة من خلال دراسبالا ـر القائم ـة نظ لتطور الفيزياء وأن هناك وجه

ـور  ـا      على الانفصال هي السائدة اليوم وهي ترى أن تط ـتند دوم ـة لا يس ـة العلمي المعرف
ـن     صعلى نفس المضامين التي تحملها المفاهيم والت ـور م ـن العص ـر م ورات العلمية في عص

ـا ت ـات       طور العلم، بل إنه تطور يستند إليه ـورات والنظري ـاهيم والتص ـاء المف ـادة بن إع
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Pالعلمية

)
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P   ـت ـا س ـيس تاريخ اتيكيا، ، وإعادة تعريفها وإعطائها مضمونا جديدا، وأن تاريخ ل

ـبني       ـوم أن ين ـاريخ العل ـى ت ـب عل بل هو تاريخ دينامي يمتاز بخاصية نوعية، وهي انه يج
ـاريخ       ـإن ت ـل، ف ـير مكتم ـوع غ موضوعه باستمرار لأن الموضوع الذي أمامه هو موض
ـل      ـين ك ـل ب ـل تفص العلوم هو عبارة عن مراحل تختلف فيما بينها اختلافا جذريا، مراح

ـاهيم       بيعة الاواحدة منها والتي تليها القط ـور مف ـا ظه ـود ب ـيس المقص ـتيمولوجية ول س
Pونظريات جديدة وحسب بل أ�ا أكثر من ذلك

)
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ـد، أي    ـديم والجدي ـل   إأنه لا يمكن أن يوجد أي ترابط أو اتصال بين الق ـا قب ن م
 .الآخروما بعد يشكلان عالمين من الأفكار، كل منهما غريب عن 

ـوم،      ستيمولوجية، ببولما كانت القطيعة الا ـور العل ـة لتط ـية نوعي ـنى خاص ذا المع
ـلة      ـن سلس ـارة ع ـب، عب أي ما كان بعد القطيعة وما قبلها يختلفان فإن تاريخ العلوم يص

ـم     باشلار:   من الأخطاء المتعاقبة، لقول ـاء العل ـو أخط ـم ه ـاريخ العل ـارة  "إن ت " وبعب

ـم إ  أخرى " ـيس العل ـا   إن تاريخ العلم ليس تاريخا للحقيقة، بل هو تاريخ ما ل ـاه، وم ي

ـم   لا ـاريخ اللاعل ـول  يريد العلم أن يكون، وما يعارضه العلم، تاريخ العلم هو ت ". ويق
ـد      لان العلم ليس تاريخا للحقيقة فالحقيقة أسوشو دولسكي:  ـن أن يوج ـا ويمك ـاريخ له ت

ـور     تاريخ ما هو خطأ،  ـبرى في تط ـة ك ـاء ذات أهمي وذلك ليس تاريخا للعلم، فإن الأخط
ـايش       وهي القوة العلم   م بالتع ـ ـاريخ العل ـتم ت ـروري أن يه ـن الض المحركة للحقيقة وم

م بو    ـ ـاريخ العل ـأ، وأن ت ـفه (الالتقاء والاتصال) الديالكتيكي للصواب والخط ـاريخ   ص ت
ـائبة،     إالآراء والنظريات، يكون  ـة الص ـات العلمي ـو الآراء والنظري لى توجيه أبحاثه دوما نح

ـة،  ـتي       أي أنه سيقلص مجال النمو التاريخي للمعرف ـائق ال ـرامة، الحق ـزداد ص ـة ت وبكيفي

                                                 
ـات      محمد عابد الجابري، مدخ  - 1 ـز الدراس ـي، مرك ـر العلم ـور الفك ل إلى فلسفة العلوم العقلانية المعاصرة وتط

 . 43 -41ص  -، ص1976، 1الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط 
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ـر      ـأ في الفك ـع لا تنش ـة الواق تصب، أخطاءا، حيث أن العلم هو معرفة الواقع، ولكن المعرف
 كشف مباشر لبنية.البشري بواسطة 

ـوع      ـذات والموض ـين ال ـة ب ـة خاص ، إن معرفة الواقع هي نشاط إنساني وهو رابط
ـير     لى موضوع والموضوع إلىإرابطة تتحول فيها الذات  ـرفي يغ ـاط المع ـذات وأن النش  ال

ـاريخ      ـه، وأن ت ـاريخ وعي ـان وت الواقع، وأن تاريخ العلم هو تاريخ النشاط المعرفي للإنس
ـرى وأن     ـواع الأخ ـين الأن العلم هو قبل كل شيء تاريخ فهم العلم، تاريخ التمييز بينه وب

Pتاريخ العلم ليس فقد تاريخ الآراء والنظريات التي يتألف منها العلم

)
20F

1(
P .  

 ـ    ـديولوجي للعل ـتغلالها الإي ـة اس  ملقد عاب باشلار على نظريات المعرفة التقليدي
ـفات       ـذه الفلس ـل ه ـا، إن مث ـوم عليه لأ�ا وظفت نتائج العلم لخدمة الفلسفات التي تق
ـلار في     ـول باش ـث يق المغلقة على نفسها لا تستطيع متابعة التطورات العلمية المعاصرة حي

ـدما  كتابه النشاط العقلاني ل  ـلفيزياء المعاصرة) عن ـير     ن ـتي يس ـددة ال ـالك المتع درف المس
ـفات      بعليها التقدم الرياضي للميكانيكا الموج ـر الفلس ـر نظ ـن قص ـد م ة سرعان ما تتأك

Pالتقليدية"

)
21F

2(
P ـة      بهافاستخدم المذ ـي، عملي ـلها الروح ـن أص الفلسفية في ميادين بعيدة ع

ـة  ـوال، لأن     دقيقة وهمة إذا ما راعت خصوصية العلم لكنها مخيب ـب الأح ـال في أغل للآم
ـة ولا      ـدة وعميق ـى جام ـة، تبق هذه الأنساق حين تفكر في العلم بطريقة فلسفية ميتافيزيقي
ـادئ        م يب ـ ـرنا العل ـه إذا فس ـذلك أن ـول ك تستطيع مواكبة حركية المعرفة العلمية ويق

ـفة غائ   ـالفلسفة وبتأملات ميتافيزيقية نجد أنفسنا أمام ضرورة تطبيق فلس  ـي ـى  ة ومغلق ة عل
Pفكر علمي متفت،

)
22F

3(
P ـاف  دفالعلماء يرفضون إ ـر الميت ـة   يخال الفك ـهم العلمي زيقي في منظومت

ـة        ولا يعبرون إلا يا تقدمه  ـوم التجريبي ـال العل ـانوا في مج ـن ك ـة، ع ـة المخباري التجرب
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ـق       وبالبرهنة  ـى تناس ـفة عل ـير الفلاس ـين يص ـية في ح العقلية إن كانوا في العلوم الرياض
ـى      الفكر البشري ووح ـة يقتض ـكالية المعرف ـوف إش ـرح الفيلس دته وشموليته ولذلك يط

 مذهبه الفكري. متلائهذه الوحدة فهو ينتقي من العلم النتائج التي 
م،      م التقليدية حسب باشلار حصرتوإن فلسفة العل ـ ـفة والعل ـين الفلس ـها ب نفس

ـتاي   حيث اه ـة لأنش ـة البني ـول  تم الفلاسفة بالمبادئ العامة للفكر الشمولي فنظري لى إن تتح
ـين       وأمجرد نسبة  ـني في ح ـراض الظ ـن الافت ـوي م ـفة  الفرضية مجرد اشتقاق لغ رد فلاس

ـر    ـة في نظ لم    العلم على الواقع التجريبي إن الفلسفات التقليدي ـا و ـتنفذت ذات ـلار اس باش
ـاهلوا     بيستطع الفلاسفة تجاوز العائقين الا ـر، وتج ـام والمباش ـثلين في الع ستيمولوجيين المتم

ـيم الا   الثورات ـيير في الق ـر    بالعلمية المعاصرة وما أحدثته من تغ ـى الفك ـتيمولوجية عل س
Pنفسه

)
23F

1(
P. 

ـوم أو ا   ـفة للعل ـتيمولوجي بيدعو باشلار إلى ضرورة قيام فلس ـد    ةس ـها تحدي مهمت
ـة        ـادئ العام ـين المب ـربط ب ـن ال ـن م الشروط الذاتية والموضوعية في آن واحد والتي تمك

ـدرك     والنتائج الخاصة وإقامة فلسفة ب ـي وت ـر العلم ـة للفك إمكا�ا مواكبة التقلبات المختلف
ـالفكر       ـل، ف ـادئ العق ـة ومب ـات التجرب ضرورة المزاوجة بين القبلي والبعدي، بين معطي

ـة       قالعلمي المعاصر يجمع بين التجريبية والع ـى طريق ـهما عل ـل بين ـن الفص ـة ولا يمك لاني
ـة إلى أ   ـلار في حاج ـتند إلى  الفلسفة التقليدية، فالتجربة عند باش ـي،   الن تس ـان العقل بره

ـن        ـق ع ـة تنبث ـوانين التجريبي ـة الق ـادي، فقيم كما أن العقلانية في حاجة إلى التطبيق الم
ـها الاخت   ةالمعا قلقدرتا على  ـل قابليت ـام العق  ـ، وبالمقابل أاا يضفي الشرعية على أحك ار ب

 ـبولذلك فإن باشلار يصر على إقامة ا ـفة    ايمولوجيتس ـب أو فلس ـة القط ـوم   مزدوج للعل
 قادرة على تبديل الفكر من زاويته التجريبية والعقلانية. 
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ـن     بإن الا ـل م ـفتين ب ـين الفلس ستيمولوجيا الباشلارية ليست مجرد محاولة توفيقية ب
ـر       ـي المعاص ـالتفكير العلم ـر، ف ـل للآخ خلال التكامل الموجود بينهما، فكل طرف مكم

ـين  بهو وسيط ا ـة    ستيمولوجي بين النظري والتطبيقي، ب ـة وإن معرف ـيات والتجرب الرياض
 قانون طبيعي بطريقة علمية، معناه معرفته كظاهرة وكشيء في ذاته في آن وحد.

 ـ  أوج بين العقلانية والتجريبية، إلا ارغم أن باشلار يز ـرح بض ـه يص  ـلورة تغرن ب ي
ـرد    ـن ال ـة إلى الاخت   إالعقل على التجربة والانطلاق م ـن العقلاني ـوف، م ـار،  لى المحس ي

ـه     بة الاعيباشلار على هذه القط ويستدل ـا حقق ـرة وم ـاء المعاص ستيمولوجية بفلسفة الفيزي
 ـ   اهذ ـة ال ـة المطبق ـا   تيالعلم من نجاح نتيجة استخدامه للرياضيات، هذه هي العقلاني أراده

ـة ب أباشلار أن تكون بديلا عن الفلسفات المثالية  ـع    إن تكون عقلاني ـياغة الواق ـا ص مكا�
ـاء      وإعادة تنظيمية، عقلاني ـة، فالفيزي ـاهرة الطبيعي ـل الظ ـة مح ة فيها تحل الظاهرة المنتظم

ـواد       المعاصرة  ـن م ـة م ـن اللامعقولي ـثيرا م ـل ك هي بناء عقلاني لأ�ا استطاعت أن تزي
Pبنائها

)
24F

1(
P. 

ـتمرار      ـها باس ـيير أساس ـتعدة لتغ فالعقلانية قابلة للتطبيق، لأ�ا فلسفة منفتحة مس
ـن الا    في حين تستمد الفلسفات التقليدية شهر ـة، ع ـها الوثوقي ـن نزعت ـتيمولوجيا  بتا م س

ـي       ـر العلم ـلة في الفك ـورات الحاص ـع التط الباشلارية فلسفة يراد لها أن تكون متكيفة م
ـد     ـا يري ـع كم المتجدد باستمرار فلا وجود لفكر عبارة عن صفحة بيضاء يسجل فيه الواق

ـية، فال   طوأيضا لا وجود لعقل حائز بالف م الأساس ـ ـولات الفه ـي لا   رة عن مق ـل العلم عق
ـذريا      ل يتكون إلى على أنقاض العقل القب ـييرا ج ـب تغ ـل يتطل ـذا العق علمي وبناء مثل ه

Pلجميع قيم المعرفة

)
25F

2(
P. 
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ـس      ـل يتأس ـي عق ـا وع إن فلسفة المعرفة العلمية باعتبارها فلسفة منفتحة ولكو�
ـه،       ـارب مبادئ ـه التج ـل في ـابقة، عق باستمرار عقل يبحث على ما يناقض به معارفه الس

ـة ا   ـاك قطيع ـين   بعقل استطاع التخلص من تأثير الوضوح الأولى، حيث هن ـتيمولوجية ب س
ـة         ـريبي نتيج ـالي التج ـف بالتع ـة تتص ـة العلمي ـية، فالمعرف المعرفة العلمية والمعرفة الحس

ـوق       فياعتمادها على أدوات هي  ـرى ف ـالحرارة ت ـة ف ـة العملي ـق للنظري  حد ذاتا تطبي
ـا       ميزات الحرارة، لكنها لا تمس ولا ـه له ـا تقدم ـق فيم ـة تث ـة العامي  تلمس بينما المعرف

ـيم       ـة إلى تطع ـة في حاج ـة العلمي ـة فالمعرف الحواف وهذا ما يشكل عائقا أمام تقدم المعرف
ـي        ـر العلم ـاعدة للفك ـيلة مس ـرد وس ـفات كمج فلسفي، على أن ينظر إلى هذه الفلس

ـف       ـن مختل ـف ع ـدف إلى الكش ـوم ت ـب  وليس غاية في حد ذاتا، ففلسفة العل الجوان
ـا تب   ـق، كم  ـالنظرية للعلم، ومدى قابلية هذه النظريات للتطبي ـة   ح ـاهج العلمي ث في المن

 حيث في فلسفة العلم المعاصر لا وجود لوجهة نظر واحدة وثابتة فهي قابلة للتغيير.
ـام       ـرورة القي ـاء بض ـوة للعلم ـي دع يعتبر باشلار كذلك فلسفة العلم المعاصر ه

ـتي     لهم العلمي مبتحليل نفسي لع ـوعية ال ـة للموض ـة المبطن وليكتشفوا عن الجوانب الذاتي
Pيتغنون بالالتزام با

)
26F

1(
P  . 

ـبر ن الفحص السيكولوجي لعمل العلماء، إ ـة     ي ـه في حال ـي ذات ـر العلم ز أن الفك
ـاء     أتشتت سيكولوجي حقيقي وعندئذ تتض، الميتافيزيقا  ـرك العلم ـتي تح ـفات ال و الفلس

ـل ا  ـفية      بطريقة لا شعورية ولذلك على العق ـاملات الفلس ـف المع ـل مختل ـي أن يتقب لعلم
ـارب      ـائل والتج ـيات والمس ـي والفرض وعلى فلسفة العلوم أن تقوم بتحليل المفهوم العلم
ـفة        ـيس فلس ـب تأس ـر يتطل ـا والأم ـوم عليه والمعادلات لبيان الفلسفات المتعددة التي تق

ـذه الا   بللجزئيات الا ـة وه ـفات الكامل ـتيميولوجيا  بستيمولوجية تكون بديلا عن الفلس س
ـي    ـر العلم ـجم الجهوية هي التي بإمكا�ا قياف مدى تطور الفكر فإن تطور الفك ـع   ينس م

                                                 
 .12ص  ،السابقالمصدر  فلسفة الرفض، ، اشلارب - 1



 إمكانات وحدود المعرفة العلمية عند باشلار              :                       ثانيالالفصل 
 

 - 41 - 

ـس       إالانتقال من الحالة الواقعية  ـة في نف ـاهيم العلمي ـل المف ـت ك ـة ليس لى الحالة العقلاني
 ـ    بن الممارسة الاإمستوى التطور ولذلك ف ـي، الط ـة لتوض ـة مطلوب ـتيمولوجية عملي بع اس

Pف التعاريف الإجرائية ولتحديد شروط التعريف العلميالجدالي لمختل

)
27F

1(
P. 

ستيمولوجية وهي نشأة علم بفي تاريخ العلوم وهي القطيعة الانوعية  قفزاتلقد ظهرت 
علان عن ميلاد علم جديد غير مرتبط إجديد قاطع للصلة مع ما سبقه من علوم ومعارف وهي 

لم يعرف من قبل حيث يقول  يا قبله من تاريخ وهي المسار المعقد الذي يتكون في أثنائه نظام 
باشلار أن النظريات العلمية المستجدة في كل عصر لا يمكن النظر إليها على أ�ا استمرار 

ن القطيعة هي العقل أشتاين إلى فيزياء نيوتن ونللنظريات السابقة فلا يمكن إرجاع فيزياء أ
ر العلمي بعد جموده، ولذلك يحث باشلار ستيمولوجي الذي تم به تجاوز العوائق ونشط الفكبالا

العلمية وفق منهج  والإبداعاتفي كتابه (جدلية الزمن) على النظر إلى تاريخ الاكتشافات 

إننا حين نفحص شتى تصاميم تسلسل إيقاعي فتاريخ العلوم ليس ترابطا زمنيا لقول باشلار: "

إذا كان ثمة تواصل فهو غير موجود الحياة النفسية نلاحظ الانقطاعات في النتائج النفساني، ف

إذن التواصل في فعالية الدوافع الذهنية لا يمكن في التصميم الذهني، بل  أبدا في التصميم.

 إننا نفترضها في تصميم الأهواء" .
ـائع        ـتيمولوجية، قط ـائع الاس ـاريخ للقط ـو ت ـوم ه ويقول باشلار أن تاريخ العل

م      منهجية على مستوى التصورات وعلى مستوى الم ـ ـل العل ـن داخ ـة م ـي نابع ناهج وه
م     بوتاريخ العلوم من ناحية تاريخية يهتم  ـ ـل عل ـة، فك ـورات العلمي تتبع تاريخية إنتاج التص

ـا    صيرورتهله  ـرف فيه ـاطؤ الخاصة، ويقول بأن العلم يمر يرحلة يع ـق    التب ـة العوائ نتيج
 ـ   ومرة يعرف فيها نوعا من التسارع بسبب حدوث قطيعة  ـرى، وي ـة وأخ ـين مرحل رى ب

 ـ ـة بالم لبأن مؤرخي العلوم الذين قدموا العلم كرواية متسلس ـحاب   ة مليئ ـامرات وأن أص غ
ـة      م هالنظرية الاتصالية يرون بأن التاريخ حوادث ـان، فالمعرف ـال الزم ـة اتص ـلة نتيج تسلس
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ـلار      ـاليون وباش ـين الاتص ـذا ب العلمية عندهم مجرد امتداد للمعرفة العامية ويمكن عرض ه
ـة ث يقول الاتصاليون باستمرارية التاريخفيلسوف القطيعة، حي ـاريخي    ي ـدث ت ـل ح ، فلك

لم تنشأ   ـ لاإجذور وأصل والمعرفة  ـارف       ب م المع ـ ـن رح ـدريجيا م ـد ت ـالعلم ول بطء ف
Pالعامية

)
28F

1(
P . 

ـأبرز       غوألقد ذكر باشلار  ـون ك ـري برغس ـون وهن ـل ميرس ـت وإمي ست كون
 ـ  ستيمولوجيا الكونبالفلاسفة الممثلين للنزعة الاستمرارية، فالا ـبر ب ـة تعت ـر   أي ـر م ن الفك

ـر     ضعلوايراحل متصلة من اللاهوتية إلى الميتافيزيقية إلى المرحلة  ـا الفك ـف فيه ـتي ك ية ال
ـة،      ـواهر الطبيعي ـف الظ ـين مختل في البحث عن الأسباب البعيدة واكتفى يعرفة العلاقات ب

ـي إلا     ـر الروح ـها للعنص  ـأأما ميرسون كان يدحض الفلسفة الوصفية من جانب تعيين ه ن
ـث       ـات. حي ـن العلاق ـف ع ـة في الكش يقبل منها فلسفة العلوم التي حددت المعرفة العلمي
ـرد       ـا مج ـة يعتبره ـة البيئي ـابقة فالنظري يرى ميرسون أن كل ظاهرة هي نتيجة لظاهرة س

ـان     تاش ـل الإنس ـد قب ـانع وج قاق من الطبيعة، ويعتبر برغسون إلى اعتبار أن الإنسان الص
Pالعارف

)
29F

2(
P  . 

لم يستطيعوا م يرى باشلار أن رة الثورات صاعالفلاسفة لانغلاقهم داخل مذاهبهم 
ن الفكر العلمي المعاصر فكر تخصيص لا يقبل الأفكار الغامضة فهو يشك أالعلمية المعاصرة، و

لم تكن هناك مسألة فلا يمكن  في جميع المعارف وأن الفكر العلمي فكر متسائل باستمرار وإذا 
 إن العلوم الحسية لا تقدم معرفة، العلم بناء عقلاني. الحصول على المعرفة العلمية

تها مع المعرفة ثإن العلوم الفيزيائية والكيميائية المعاصرة تطورت بفضل القطيعة التي أحد
ستيمولوجي عميق بين الثقافة الناتجة عن العلمين الفيزيائي بالعامية حيث حدث انقطاع ا

                                                 
 . 8، ص 1983، 1زائر، طباشلار غاستون، جدلية الزمن، تر: خليل أحمد خليل، ديوان المطبوعات الجامعية، الج - 1
ـداد، ط          - 2 ـة، بغ ـة العام ـؤون الثقافي م، دار الش ـ ـام الهاش ـر: بس ـة، ت ، 1باشلار غاستون، العقلانية التطبيقي
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ة ضرورية لدراسة العلم المعاصر والفكر العلمي الجديد، والكيميائي باعتبار أن هذه الثقافة مقدم
هناك مرحلة رابعة وهي معاصرة التي تستنفذ ما تبقى من تصورات مصدرها  ويقول كونت أن

المشترك لا زالت مترسبة في أعماق الفكر العلمي ويعتبر باشلار أن المعرفة العلمية تكملة الحس 
هي بالتحديد ستنفذ القطع بين المعرفة العلمية والعامية بين  ن المرحلة المعاصرةأللمعرفة العامية و

يذهب بعيدا  لاالفيلسوف ن أصل العلم المعرفة العامية ويقول باشلار "أالتجربة والتقنية، و

ويرى ليس من المهم معايشة العلم الحالي الذي يعرف ثورات من كل جانب والتي فجرت 

)P)30F1"التقليدية ستيمولوجيابالا
P. 

لم يستطع التحرر من التأثير النفساني لفكرة تواصل المراحل إن الفك ر الاستمراري 
التاريخية وأن الفكر البشري، انتقل من المحسوف إلى الرد مثل تقنية الإنارة عند باشلار هي 

نورا دون أن يحرق مادة  ينتجخاصية للاعتراف المادة لنبني نوارا يجب أن �دم مادة فالمصباح 
والتقنية الجديدة هي تقنية لا احتراقية" وأن المعرفة العلمية  قديمة هي تقنية احترا"التقنية الق

ن الفيلسوف المهتم بدراسة العلم إلوثوقها من المعطيات الحسية المباشرة معرفة غير قابلة للتطور، 
المكتسبة من الحس المشترك وهو كإنسان مثقف تعيقه ذكرياته الخاصة  هالمعاصر تعيقه معارف

 ثقافته.ب

ـة       ويقول باشلار " ـا اللغ ـتكلم علمي ـب أن ت ـة يج ـرة العلمي لتسمع في الحاض

Pالعلمية وبترجمة اللغة العادية على لغة علمية"

)
31F

2(
P. 

في العلم المعاصر الجدل متواصل بين القلبي والبعدي، فلا يمكن الحديث عن عقل جمل 
ة التي تطلعنا عليها التجارب اا هي متغيرة حسب التصورات العلميإيقولات ثابتة و�ائية، و

العلمية القانون العلمي المعاصر يعبر عن الظاهرة كشيء في ذاته جدل من الفينومينا والنومينا 
والجدل في العلم دليل على حيوية المعرفية العلمية ويعتبر أن الرياضيات والفيزياء تعيشان جدلا 

                                                 
 . 116فؤاد كامل، الموسوعة المختصرة، جار القلم، بيروت، د ط، دف، ص  - 1
 .192صدر السابق، ص باشلار غاستون، العقلانية التطبيقية، الم  - 2



 إمكانات وحدود المعرفة العلمية عند باشلار              :                       ثانيالالفصل 
 

 - 44 - 

م أن لا حقيقة ثابتة، فكل حقيقة داخليا وآخر خارجيا، تعدد النظريات وكشف تاريخ العلو
علمية متحولة ومتغيرة والحقيقة العلمية نسبية وليست �ائية، العلم يتطور بإخضاع مبادئه 

ن ومناهجه للجدل والمواجهة المستمرة، فالفكر العلمي فكر معاود، بعيد بتنظيم عناصره، وا
ستيمولوجي لديه بلقديمة. الجدل الاي بالضرورة الحقائق العلمية االحقائق العلمية الجديدة لا تلغ

Pقدرة على احتواء القديم في الجديد

)
32F

1(
P . 
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 تطور المعرفة الرياضيةالمبحث الأول:
ـاهج، وأن      ـوع والمن ـين الموض ـالتمييز ب لقد كانت الرياضيات الكلاسيكية تتميز ب

ـن    الرياضيات الحديثة تتم ـيكية، وع ـيات الكلاس ـن الرياض ـوم،    يز ع ـة العل ـدمج  بقي ب
ـوعها  والمنهاج الموضوع في المناهج  ـان موض ـيكي    في الموضوع حيث ك ـر الكلاس في الفك

م       ـ ـل وك م متص ـ ـنفين: ك ـنف ص هو المقادير القابلة للقياس أي المقادير الكمية التي تص
ـك إلى أ  ـكل    منفصل وكلاهما في التطور الفلسفي الكلاسيكي ويرجع ذل ـة تش ـار قطري فك

ـو   وى الخاص بالعقالمحت ـاهج يق ـان المن ـدس      ل وك ـى الح ـوع عل ـة الموض ـرا لطبيع م نظ
 طرية.والاستنتاج: حدس الحقائق البديهية والأفكار الف

 ظلت الرياضيات على هذا الشكل ومعها التفسير الفلسفي العقلاني كله.
 ـ    ـيات وأص ـروع الرياض ـددت ف بح حيث حدث ما يعرف بأزمة الأسس حيث تع

ـيات      ـبحت الرياض ـذلك أص ـية وك التعدد يهدد الوحدة، فتعددت أنواع الكائنات الرياض
ـج،       ـة النض ـت مرحل ـتي بلغ ـة ال ـة  مهددة بالعقم إلا أن جاءت الرياضيات الحديث مرحل

ـدأت        ـها ب ـروع ومن ـول والف ـين الأص ـاهج، ب تحققت فيها العضوية بين الموضوع والمن
ـن العقلا  إرهاصات لعقلانية  ـف ع ـيات     جديدة تختل ـتلاف الرياض ـيكية اخ ـة الكلاس ني

 الرياضيات القديمة.المعاصرة عن 
ـح         - ـث اتض ـية حي ـات الرياض ـمى بالكائن ـا يس ـدرس م لم تعد الرياضيات ت
ـة       للرياضيين  ـن أزم ـديث ع ـبح الح ـالي أص ـه وبالت أن الكائن الرياضي شيء لا وجود ل

ـن الأ  ـا  الاسس نوعا ما من اللغو وهي مشكلة زائفة لأن البحث ع ـس ب ـدي  س لمعنى التقلي
)P)0F1.محتوى عقلي ثابتللكلمة معناه البحث عن 
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ـة      ـها العقلاني ـت من ـتي جعل لم يعد موضوع الرياضيات هو تلك الحقائق البديهة ال
ـن       امرتكز هالكلاسيكية  ـالتحول م ـات وب ـو البني ـيات ه ـوع الرياض ، حيث أن موض

ـت فرو   ـيات ليس ـتقلة،   الكائنات إلى البنيات حيث صار واضحا أن فروع الرياض ـا مس ع
Pوإنما هي أشكال من البنيات تجمعها خصائص جوهرية مشركة

)
1F

1(
P. 

لم يعد المنهاج الرياضي منهاجا حدسيا أو  ـبح      ااستنتاجينو ـل أص ـديم ب ـالمعنى الق ب
ـد          لم يع ـات و ـك البني ـى تل ـري عل ـويلات تج ـراءات والتح ـن الإج عبارة عن جملة م

ـدما   ـمن في المق ـراءات     الاستنتاج عبارة عن الكشف عما هو متض ـة إج ـو جمل ـل ه ت ب
ـيل      تجري ـل تحص ـل ب ـيل حاص على معطى لاستخلاص الجديد منه، فهي ليس مجرد تحص

 حاصل الجديد من حاصل قديم.
لم تعد  ـتعملها      ترتد وأن الرياضيات  ـة يس ـرد لغ ـق مج ـبح المنط إلى المنطق وإنما أص

ـات    مامثلالرياضيون،  ـن اللغ ـة م  ـدون أن ت يستعمل الناس لغ ـدها اللغ  غاص ـة،  قواع وي
 ـ    ـق جل ـث أن المنط ـق حي ـات   هوبذا حلت مشكلة الرياضيات والمنط ـة في البني ، نظري

ـت         ـة حقق ـات الأولي ـطة البني ـة، فبواس ـات الجبري ـض البني المنطقية. أي نظرية في بع
ـدة        ـق وح ـتطاعت تحقي ـث اس ـا، حي ـهاج مع الرياضيات وحدتا: وحدة الموضوع والمن

ـات،     مع الفكر وصياغة لغة مشتركة لمختلف البنيات، و ـات إلى البني ـن الكائن ـول م التح
ـيين         ـاص الرياض ـن اختص ـية م ـفة الرياض ـبحت الفلس ـق، أص وأخذ الرياضيون للمنط
ـل       ـة بفض ـاكله القديم ـن مش ـثير م أنفسهم، حيث أخذ الفكر الفلسفي يلتمس الحل لك

ـد  منجزات الفكر ا ـائج التق ـائي     لعلمي، فالتقت هذه النت ـدم الفيزي ـع التق ـي م م الرياض
لم        وأصبح التأ ـا ـه الع ـذي يقدم ـن ال ـا م ـة قريب ـكل المعرف ويل الذي يعطيه الرياضي لمش

لم السيكولوجي.  الفيزيائي والعا
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ـان   ـو إن العلم الحديث كما يقول: ج ـم     : اأولم ـوى دائ ـود محت ـد بوج "لا يعتق

ـديث        ـي الح ـور العلم ـل في التص ـة، إن العق ـة محض للعقل ولا وجود لمعطيات عقلي

ـد      والمعاصر ليس مجموعة من المباد ـب قواع ـا حس ـاطا معين ـارس نش ئ بل هو قوة تم

ـي  فالأساس من معينة، إنه  ـاع اعلية، ومن ثمة أصبحت العقلانية ه ـاط    الاقتن ـأن النش ب

ـن       نىبتالعقلي يمكنه أن ي ـتمكن م ـي ي ـة ولك ـواهر المختلف منظومات بمقدار عدد الظ

ـن التجر   فقأن يكون مجموع القواعد التي يعمل العقل وذلك يجب  ـاة، م ـا، متق ـة وأن  ه ب
Pالعمليات التجريبية تترجم إلى عمليات ذهنية"

)
2F

1(
P. 

ـى      ءاحيث يقول بأن العقل قد يحدث بنا ـق عل ـد لا تنطب ـيومية ق ـة أكس ت نظري
ـي        ـألة ه ـذه المس ـة وه ـة المنطقي ـن الناحي واقع معين، ولكنها تبقى صحيحة متماسكة م

ـة و  ـين   مسألة التقاء بين عمليات الفكر وعمليات الطبيعية لا مسألة مطابق ـجام ب أن الانس
ـة وع  يبي الرياضيات والواقع التجر ـيوم    فكرة مثالي ـات الأكس ـدد المنظوم ـدما أدى تع ية ن

ـن       ـهم م ـان يمكن ـذي ك ـيون وال إلى الإطاحة بذلك الامتياز الذي كان يتمتع به الرياض
لم ومن ه ـه     نتحديد حقيقة يريدون إسقاطها على العا ـذي أحدثت ـلاب ال ـا الانق ا يتضح لن

ـهج      الصياغة الأكس ـى من ـل عل ـدس ب ـى الح ـي  فومية للرياضيات فلم تعد قائمة عل رض
ـل      عاستنتاجي ينطلق من فرضيات توض ـة ب ـات الذهني ـوعها الكائن لم يعد موض وضعا، و

 قات التي ينسجها المنهج على الأوليات.موضوعها، منظومات من العلا أصبح
ـبحت    ميتافيرزيقا لقد تخلت الرياضيات �ائيا عن  ـذا أص ـة. وهك ـيات  الهوي الرياض

  اليوم لنظرية في بنيات من أنواع مختلفة وما يعرف بالبنيات الأولية.عتبرت
ـر        ـن العناص ـة م ـر إلى الموع ـث ننظ ـرة حي ونفهم ذلك من خلال البنية والزم

ـبني      فكيف كانت مثلا: الأقلام فيمكن أن نصن ـا أو ن ـب طوله ـون أو حس ـب الل ها حس

                                                 
ـة       - 1 ـوير للطباع ـة)، دار التن ـة مقارن ـة نقدي حسن السيد شعبان، برونشيفيك باشلار بين الفلسفة والعلم (دراس
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ـلعا م  ـث   بواسطتها شكلا معينا مثل: هرم أو مض ـا حي ـى     ننتظم ـر عل ـال آخ ـذ مث أخ
 الحروف الهجائية فبإمكاننا أن نألف منها كلمات وعبارات.

ـدة       باسمهذا النوع ما يطلق  ـاك قاع ـح أن هن ـن الواض ـب وم التأليف أو التركي
ـس       ـة ونف ـد معين ـق قواع ـب وف نراعيها عند تركيب عناصر مجموعة ما، فالحروف ترك

ـع،     عداد الحسابية حيالأشيء وبالنسبة إلى ال ـل (الجم ـد مث ـق قواع ث يتم التأليف بينها وف
ـن        ـة م ـي منظوم ـة ه ـب فالبني ـوانين التركي الطرح، القسمة، الضرب وهي قواعد أو ق

 العلاقات الثابتة في إطار بعض التحولات).
ـت     ن ـر، مادام ـن العناص ـة م أخذ مثال على ذلك قطع الشطرنج تبقى مجرد مجموع

ـب     في صندوقها دون ترتيب ولكن بمجرد ترتيب  ـة حس ـوانين معين ـب ق تلك القطع حس
ـن        ـة ع ـز البني ـذي يمي ـة، فال ـك بني قوانين التركيب، تصبح أمام مجموعة من العناصر تمتل

 الموعة هو قانون للتركيب هذه هي خاصية البنية.
ـددين        ـا ع ـإذا ربطن ـرة، ف ـوم الزم ـة إلى مفه ولكي يتم الانتقال من مفهوم البني

ـة   ا معمبعلامة زائد أو ناقص ثم ربطه ـث بعلام ـى    ا مع العدد الثال ـلنا عل ـاوي فحص تس
 منظومة من العلاقات بقيت ثابتة في كل حالة.

ـرين في        ـب عنص ـة وإن تركي ـكل بني ـة تش ـر الموع فالعلاقة القائمة بين عناص
Pحاصلا معينا ويكون دائما عنصرا من نفس الموعة مجموعة يعطينا

)
3F

1(
P. 

ـه      آخرد أن هناك عنصر محايد إذا ركب من عنصر نج ـدث في ـة لا يح ـن مجموع م
ـا      فالصفر في حالة الجمع عنصر محايد لأأي تغيير،  ـا دوم ـر يعطين ـع أي عنص ـه م ن تركيب

ـة        ـاك عملي ـا أن هن ـرب، كم ـة الض ـد في عملي نفس العنصر والعدد عنصر واحد محاي
ـث أن      ـد حي ـر المحاي ـس العنص عكسية إذا ركبت مع عملية الأصلية كان الحاصل هو نف

ـدف     الالنسبة للجمع هي العملية العكسية ب ـس اله ـوغ نف ـة لبل طرح وكذلك هناك إمكاني
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ـيير بطرق مختلفة دون أن يتسبب اختلاف الطرق في أي ت ـية    غ ـذه الخاص ـدف، وه  في اله
ـمى      هي  ـة تس ـذه الحال ـة في ه خاصية الترابف فإذا تحققت هذه الخصائص الأربعة فالموع

ـة     فالجبر هو دراسة بنيات معينة هي البنيات بالزمرة،  ـأن في الهندس ـذلك الش ـة وك الجبري
ـة      ـي في �اي ـتها ه ـرا ودراس فعمليات النقل أو التحويل الهندسي تشكل هي الأخرى زم
ـل      ـا ننق ـية تجعلن ـة إلى الفرنس التحليل، دراسة لزمر معينة كما أن الترجمة مثلا من الإنجليزي

ـب في الز   إلى لغة أخرى كالعربية  ـوانين التركي ـائص لق ـي   كما نجد أن هناك خص ـر وه م
Pالتبادل، العنصر المحايد والعناصر المتناظرة
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ـن      ووالترابف  ـيون م ـتطاع الرياض ـا اس ـن هن العنصر المنتظم وكذلك التوزيع وم
ـر        عاستخراج بنيات أ ـف العناص ـا مختل ـع له ـن أن تخض ـات يمك ـل، بني م بواسطة التقاب

ـذلك     ـب وك ـة والترتي ـي   وطوبالرياضية ومن بين هذه البنيات: البنيات الجبري ـة وه لوجي
ـالح   ـة ب ـتي     وارتمدنا بصياغة رياضية مجرد للمفاهيم الحدسية المتعلق ـدود ال ـال والح والاتص

 تخص إدراكنا للمكان.
ـد         ـدتا فق ـيات وح ـت الرياض ـذه حقق ـية ه ـة الأساس فبواسطة البنيات الأولي
ـة       ـة، طوبولوجي ـات جبري ـة بني ـن دراس تكسرت الأطر القديمة حيث أصبحت عبارة ع

Pح المنطق نظرية في البنيات المنطقية، أي في بعض البنيات الجبريةمعينة حيث أصب
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ـات       ـال العلاق ـي في مج ـوم أساس ـع مفه نجد أن هناك خاصية ثالثة للزمرة، بل م
ـا       وية كلها،يالبن ـمل دوم ـا تش ـة، لأ� ـرد مجموع مفهوم اللامتغير وأن الزمرة تسمى لا مج

 ـ ـن      على اللامتغير هو الذي يحفظ لها كيا�ا ويعطيه ـتين م ـن عملي ـا م ـيتها، فم ا شخص
ـاللامتغير في        ـتغير ف ـذا اللام ـا ب ـلا محتفظ ـون حاص عمليات التحويل في الزمرة إلا ويك

                                                 
 .190بق، ص حسن السيد شعبان، المرجع السا - 1
ـات        - 2 ـز دراس ـي، مرك ـر العلم ـور الفك ـرة وتط محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانية المعاص
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ـة        ـوع إلى اللغ ـن الرج ـا م ـذي يمكنن ـو ال عمليات التحويل اللغوي هو معنى النص وه
ـثلا     ـاظري م ـل التن ـو    تالأصلية التي انطلقنا منها، وفي عمليات التحوي ـات ه ـابه المثلث ش

ـات    ا ـبة إلى عملي ـدد بالنس لمسافة إن اللامتغير هو بالنسبة إلى الزمرة العمليات الترجمة والع
ـا    التحويل التبادلي، والمسافة بالنسبة إلى عمليات  ـاظري وأنن ـل التن ـا التحوي ـن   نعتبره م

 ـمبادئ العقل وكذلك نجد مشكل الموضوعية حيث يقول أو لم    لم ـا ـا للع ـاء معرفتن و إن بن
ـا مفهوم الزمرة  الخارجي يقوم على ـها       أساس ـوعية، مقياس ـاس الموض ـي مقي ـرة ه والزم

ـرة  الحساسية تشكل زمرة ولا نإوكذلك  الأمثل ـو   متغير في هذه الزم ـاك   ه ـافة وهن المس
ـو   ـيء تحويلات الجسم أي حركته حول الشيء واللامتغير في هذه الزمرة ه ـلب ال الش ، ص

 ـستقلة نه لا توجد هناك كائنات رياضية مأفمن هناك نخلص إلى  ـة    ب ـات ذهني ـاك بني ل هن
ـة      يوانطباق الرياضيات على الواقع التجر ـدمها العقلاني ـتي تق ـدة ال ـرة الجدي بي تلك النظ

Pم للعلاقة بين الفكر والواقعين الرياضيات والتجربة، بكيفية أعالمعاصرة للعلاقة ب
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ـا    إ ـام هندس ـها قي ـفر عن ـرة    دلا إقلي تن نتائج الأساسية التي أس ـير نظ ـة تغ ي
 ـياضيين إلى المبادئ التي يشيدون عليها الر ـز في     ط ـبح التميي ـث أص ـية حي روحهم الرياض

ـروض      المبادئ البرهان الرياضي بين البديهيات والمسلمات ـرد ف ـذ كمج ـا وتأخ أمرا ثانوي
ـحيحة    وإ� ـية ص ـت قض ـات    إلاا بالنسبة إلى الرياضيات الحديثة، ليس ـدان الموع في مي

ـاك      ليست المتناهية وهي بالتالي فهي ـيس هن ـه ل ـث أن أي قضية تحليلية بل نتيجة اتفاق حي
ـام        للاعتبار  ـد قي ـذي يع ـديث ال ـي الح ـر الرياض ـا في الفك بديهية على المسلمة، بل هم

ـى      دالهندسات اللاإقلي ـار واع لا عل ـاس اختي ـى أس ـه عل ية منطلقا له مجرد قرض يتم قبول
 ـ أساس طبيعته  ـايا ال ـيد    الخاصة، لقد أصبح المهم في قضية من القض ـا يش ـذ أساس تي تتخ

ـا        ـدار م ـاء لا مق ـذا البن ـية في ه ـذه القض عليه البرهان الرياضي هو الدور الذي تلعبه ه

                                                 
ـر العلمي،      - 1 ـور الفك ـرة وتط ـة المعاص ـوم العقلاني ـاب  محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العل ـع الس   قالمرج
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ـويلا        ـكل تح ـد يش ـف الجدي ـذا الموق ـد أن ه تتمتع به من الوضوح أو البداهة حيث نج
ـية بت   نجذريا في الآفاق الرياضية كلها، فأصبح من الممكن ت ـات الرياض ـع النظري ـع  نوي وي

Pيةدالتي تعتمد عليها وهذا ما أدى إلى هندسات لا إقليلمبادئ اختيارنا ل
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ـس الأسس قد  وأإن هذا التصور الجديد لطبيعة المبادئ  ـره  انعك ـان    أث ـى البره عل
ـث      إلى البرالرياضي وكان ينظر  ـعا حي ـر تواض ـبح أكث ـوم أص هان قديما، أما البرهان الي

ـتن    ـي اس ـام فرض ـتم    أصبحت الرياضيات قنعت اليوم بأ�ا نظ ـري ي ـاء فك تاجي، أي بن
ـد أدى     بتشيده بواسطة فروض وقع عليها الاخت ـذبا، ولق ـدقها أو ك ـر إلى ص ار دون النظ

ـة         ـا والهندس ـية عموم ـة رياض ـي إلى حقيق ـان الرياض ـادئ البره هذا التصور الجديد لمب
ـى    ـة عل ـا أخصوصا كان ينظر إلى النظرية ما من نظريات الهندس ـع     � ـن الواق ـبير ع تع

 كانت حقيقة واقعية. الموضوع حيث
 ـ   اليوم فالهندسة ت أما ـة ولا تح ـة التطبيقي ـه للهندس تفظ إلا مل هذا الجانب وتترك

ـات        ـام إلى العلاق ـراف الت ـن الانص ـي م ـتمكن الرياض ما يتعلق بالعقل ومن أجل أن ي
ـول      ءوحدها يلجأ إلى استعمال الرموز والاستغنا ـاج أن يق ـو لا يحت ـة فه عن اللغة العادي

ـذ  إن هذه النق ـتقيم، وب ـادي إلى     لكطة توجد على هذا المس ـلام الع ـول الك ـبر يتح  ج
Pويندمج في المنطق وهذا ما يسمى بالرمزية.

 )
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ـين     إ ـي مع ـاء رياض ـرح بن ن مجموع الأكسيومات التي تختارها الرياضي لتشيد ص
ـار  م         هيشكل هو هذا البناء نفسه باعتب ـ ـه اس ـق علي ـا يطل ـكا م ـا متماس ـاء منطقي بن

ـين،   كسيومات فهالأ ـي مع ـن    ي منظومة الأوليات يقوم عليها بناء رياض ـف ع ـاء يختل بن
ـه   ـل من ـات اللاإقلي مبناء رياضي مماثل باختلاف الأوليات التي يقوم عليها ك ـة  دا فالهندس ي

                                                 
 .80 -97ص  -، ص نفسهمحمد عابد الجابري، المرجع  - 1
ـة       - 2 ـوير للطباع ـة)، دار التن ـة مقارن ـة نقدي حسن السيد شعبان، برونشيفيك باشلار بين الفلسفة والعلم (دراس
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ـو      ـبر ه ـد هل ـات ونج تشكل كل منها أكسومات خاصة تختلف عن غيرها في بعض الأولي
ـوريس     ية صياغة أكسيومية حدأول من صاغ الهندسة الإقلي ـي م لم الرياض ـا ـة وإن الع ديث

ـعا         ـيومية واض ـياغة أكس ـة ص ـياغة الهندس ـاول ص ـد ح باش هو أبو الأكسيومات فلق
ـول:     ـث يق ـوع حي ـذا الن  الشروط الضرورية التي لابد أن تتوفر في كل أكسيومات من ه

ـة    ـون الكيفي ـا    الكي تصبح الهندسة  علما إستنتاجيا حقا يجب أن تك ـتخلص ب ـتي تس ل
ـل      ة تماما،النتائج مستقل ـوفر في ك ـب أن تت ـتي يج وعلى هذا يجد باش الشروط الأساسية ال

ـة     عليها بناء علمي استنتاجي أكسيومي، وهي يجب النص  ـايا الأولي ـى القض ـراحة عل ص
 التي تعتزم أن تبرهن بواسطتها على جميع القضايا.

ـة       ـة محض ـات منطقي ـة علاق ـدود الأولي ويجب أن تكون العلاقات المقامة بين الح
ـق  وه ـن     ي العلاقات هي التي تتدخل في البرهان وهكذا تنطل ـيومية م ـة أكس ـل نظري ك

ـف      فتعريبدون  أخذهانالتي  الأوليةمنطلقين: الحدود  ـيلة وأداة لتعري ـتكون وس ـا س لأ�
 باقي الحدود مثل: النقطة والمستقيم.

ـبقية   بإن أس ـة أس ـبية قية الحدود والقضايا الأولي ـرى أن     نس ـارة أخ ـف، وبعب فق
Pيمكن أن يصبح مشتقا وهذا المشتق يمكن أن يصبح أصلاالأصل 
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ـه أ   نأي إذا انطلقنا من نقطة واعتبرناها أصلا  ـتقيم بكون ـطته المس  ـعرف بواس ر قص
ـى       ـال عل ـتق ومث ـد مش ـا ح مسافة بين نقطتين فإنه من الممكن اتخاذ المستقيم نفسه وهن

 ـ 180ذلك القضية القائلة إن الموع زوايا المثلث تساوي  ـث  درج ـية   نة حي ـا فض عتبره
ـة   أولية هي مسلمة ا ـية أولي  ـلتوازي، فمن الممكن اتخاذها قض ـلمة     برهنن ـى مس ـا عل ب

ـة  والقضايا، وأن المهم في هذه الحدود ذاتا التوازي ـذي    الأولي ـو دور ال ـه في   ته ـوم ب ق
 البناء الاكسيومي لا طبيعتها.

                                                 
ـات        محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانية - 1 ـز دراس ـي، مرك ـر العلم ـور الفك ـرة وتط المعاص
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ـة       إ ـت قابل ـتنتاجيه ليس ـة اس ـا نظري ـوم عليه ـف  ن الأوليات التي تق لأن توص
ـك           ـي تل ـبيا، ه ـددة نس ـير مح ـتغيرات غ ـى م ـمل عل ـا تش بالصدق أو الكذب لأ�

ـة،       ياللامعر ـادقة أو كاذب ـلمات ص ـبح المس ـذ تص ـت عندئ فات، وعندما تحولها إلى ثواب
ـن      نجحيث  ـها ع ـه بعض ـتقلال أوليات ـا: اس د أن المنهج الأكسيومي يتصف بخاصتين وهم
 وعدم تناقضها فيما بنيها.  بعض

ـيومي     الاستقلال ن خاصيتيإ ـاء أكس ـل بن وعدم التناقص شرطان ضروريان في ك
ـري     ليست وهناك خصائص أخرى  ـاء النظ ـا البن ـف ب في مثل هذه الضرورة لكن قد يتص

ـون في       ـدما لا يك ـق عن ـه منغل ـال أن الذي من هذا النوع وهي: الانغلاق والانفتاح ويق
ـأن     ياته ومن المممستقلة جديدة إلى أول أوليةالإمكان إضافة  ـيوماتيك ب ـتح الأكس ـن ف ك

 ـ  يكسأيكون بناء  يتنزع منه إحدى أولياته وخاصية التكافئ ـاء أكس ـافئ لبن ومي يومي مك
Pآخر والتقابل بما أن الأكسيوماتيك بناء نظري مجرد
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 المبحث الثاني: العقلانية العلمية الجديدة
ـا في الا   احتل ـا هام ـي بالفكر العلمي مكان ـا ع  مس ـرة خصوص ـد  ولوجيا المعاص ن

ـن فر باشلار  ـي الذي عالجه باهتمام كبير وانطلق م ـر     ض ـوع الفك ـان موض ـا ب ة مفاده
ـن       ـة م ـل مرحل ـا إلى أن يمث ـل حق العلمي عبارة عن ماهية ولأنه فكر ديناميكي فهو يمي

ـوعه وديناميت  ةرفة العلمية وباعتبارها محدودعمراحل الم ـة في موض ـة     ي ـل المرحل ـو لا يمث فه
 النهائية للمعرفة العلمية.

ـة      و ـلاني للنظري ـداع العق ـو الإب ـذي ه أن موضوع المعرفة العلمية هو النومينا ال
ـل     ـي ب ـع الطبيع ـيس الواق ـف     العلمية، وأن موضوع العلم الحديث ل ـع يتص ـو واق ه

ـة      بالاصطناع حيث يقول:  ـا إلا لحظ ـدأ حق ـر لا تب ـم المعاص "الظواهر العلمية في العل

P" تشغيل الأجهزة
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ـل    مية المعرفة العا لأخطاءإصلاح  ن الفكر العلمي ليس مجردإ ـام بتحوي ـا ق بل أيض
ـوض      ـة فع ـيم الذاتي ـن الق اهتمامات العلماء إلى ضرورة الالتزام بالعمل العلمي والتخلي ع

 الاهتمام بوصف الظاهرة اعتمادا على ملاحظات حسية تحول الاهتمام إلى التقنية.
ـه ب  ـى ا  الأفالفكر العلمي المعاصر يعتمد في أبحاث ـاس عل ـن    س ـة وم ـة الحديث لتقني

ـي  يالأمثلة التي  ـدا  سوقعها باشلار للدلالة على أن موضوع الفكر العلم ـني غ ـيس  ص عا ول

ـة       مباشرا، لقول باشلار في العلم: " ـيس لتقني ـة تأس ـه، ثم ـائي نفس ـم الكهرب لا في العل

ـة  لا طبيعية ـو     "تقنية لا تستمد دروسها من فحص تجريبي للطبيع ـر ه ـوع الفك إن موض
 ؤه بواسطة التقنية.واقع تم بنا

                                                 
ـداد، ط     - 1 ـة، بغ ـة العام ـؤون الثقافي ، 1987، 1باشلار غاستون، العقلانية التطبيقية، تر: بسام الهاشم، دار الش
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ـن م   ـب م ـر   حيث يعتبر باشلار أن المصباح الكهربائي موضوع مرك ـيع الفك واض
ـاهيم       ـين المف ـة ب ـات المختلف م للعلاق ـ العلمي وهو موضوع تجريدي، حسن قائم على فه

 العلمية وعلى تطبيق تقني في الواقع.
ـاهرة الم    ـة، والظ ـوع المعرف ـزة نإن التنظيم العقلاني للفكر العلمي هو موض ـي   ج ه

Pالعلاقة هذه العقلانية
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ـلار       البنيإن البحث عن أثر المعارف العلمية في  ـة بباش ـة خاص ـل أهمي ـة تمث العقلي
ـتغير       ـك ب ـهجيا وذل ـه من ـادة هيكلت لأن هدفه ليس تحطيم العقل بالمعنى الشامل ولكن إع

ـروح       ينطلقمساره التقليدي الذي  ـه ال ـه في كتاب ـبر عن ـذا يع م وه ـ  من العقل إلى العل

ـون       العلمية، حيث يقول" ـود أن تك ـفة ت ـة فلس ـى أي ـي عل كيف لا نرى إذن أنه ينبغ

ـح      ـور واض ـديها تص ـون ل مطابقة للفكر العلمي في تطوره الدائم مطابقة حقيقية أن يك

)P)13F2"بنية العقليةعن أثر المعارف العلمية على ال
P. 

ـر ولا ب    ـة الفك ـث في طبيع ـان  فباشلار لا يجعل من مهمة فيلسوف العلم لا يبح ي
ـفات الميتاف  ـة ت يزحدوده فهذه الفلسفات بالرغم من فقدها للفلس  ـيقي ـه في   ظ ـبة ل ل بالنس

ـفة      لأ�انفس مجال تلك الفلسفات،  ـة فالفلس ـارف العلمي ـور المع تبقى ثابتة بالرغم من تط
ـي   ـا في تغ ـث يرعنده تأمل مستمر في الفكر ذاته وفي فاعليته فهو دائم ـر    ، حي ـهم الفك بين

ـة  لبالعلمي الجديد بمط ـا ين وهو أن تقوم على التجرب ـاءل     باعتباره ـل وأن تس ـق العق تطبي
ـائج       ـيكية للنت ـالفكرة الكلاس ـذ ب ـرفض الأخ عن مدى ملائمة للنتائج الماضية فباشلار ب
ـا       ـدم لن ـذلك يق ـو ب ـب وه وإنما هو يولي أهمية الجدلية التي تشاء الظاهرة العلمية وتكتس

Pكارنفلسفة الإ

)
14F

3(
P. 

                                                 
 . 194ص  المصدر السابق، ،باشلار غاستون، العقلانية التطبيقية - 1
ـر، د       - 2 ـع لنش ـين موق ـوا، الأم ـادل الع ـر: ع ـر،   باشلار غاستون، الفكر العلمي الجديد، مصدر،  ت ط، الجزائ

 .60/61ص  -، ص1990
  .71، ص 1970ط،  ئر، دبل، البنينوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزايعمر مه - 3
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ـة والتج فالحديث والتي تروهي المؤسسة على العلم  ـة   ض الآراء العامي ـة الابتدائي رب
ـادة     لا لوالوصف المبني على مجرد الخبرة إ�ا الفلسفة التي تقول  ـرق المعت ـس وللط م الأم ـ عل

ـا دون       ىن لا تأخذ الأفكار البسيطة علأفي التفكير. و ـليم ب ـب التس ـل يج ـيطة ب أ�ا بس

ـن ال والواقع أنه مناقشة، حيث يقول باشلار " ـفة     م ـا إلى أن فلس ـه دوم ـب أن ننب واج

ـة       النفي ليست من الناحية السيكولوجية نزعة ـبني العدمي ـول إلى ت ـي تق ـلبية ولا ه س

)P)15F1 "إزاء الطبيعة فهي فلسفة بناءة وفلسفة ترى في الفكر عامل تطور
P. 

ـا      فضإن فلسفة الر ـاملا �ائي ـه ك ـبر نفس عند باشلار ترفض كل تصور علمي يعت
ـا     إ�ا الفلسفة التي  ـاء �ائي ـف بن ـت لا يص ترى أن كل مقال في المنهج هو دوما مقال مؤق

ـاريخ       ـان ت ـذلك ك ـتمرار ل ـر باس للفكر العلمي بل فكر يبني علم الدوام ويعاد فيه النظ
 العلم والعلم لا ينفصلان باعتبار أن العلم محاولة للكشف عن الحقيقة.

ـور و  أو ـل تط ـتفكير في الم أ�ا فلسفة ترى عن الفكر عام ـة   ن ال ـوعات الواقعي وض
ـع        امعناه ـاء جمي ـر، وإحي ـديل الفك ـد تع ـوض قص الاستفادة مما يكتفنها من ليس وغم

ـي   المتغيرات المهملة التي كان العلم ـاء ب ـه    والفكر الساذج وأن العلم بن ـر في ـاد النظ ني ويع
Pباستمرار

)
16F

2(
P. 

ـا     وإن العقلانية الجديدة أو الفلسفة المفتوحة أو التطبيق ـف ب ـاف يص ـي أوص ية ه
ـة       باشلار فلسفته ـل والتجرب ـين العق ـوار ب ـى الح العلمية وهي تعني العقلانية التي تقوم عل

ـر      وترفض الانطلاق من  ـف الفك ـرفض رب ـا ت ـة كم ـات   ومبادئ قبلي ـه بالمعطي عمليات
)P)17F3ةالتجريبي

P. 

                                                 
 . 5.6 -ص -، صالفكر العلمي الجديد، المصدر السابقباشلار غاستون،  - 1
ـات         - 2 ـز دراس ـي مرك ـر العلم ـور الفك ـرة وتط ـة المعاص محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم العقلاني

 . 37، ص 1999، 5الوحدة العربية، بيروت، ط
 . 250، ص 2، دار الطليعة والنشر، بيروت لبنان، ط1لتجريبي وتطور الفكر العلمي، جمحمد عابد الجابري، المنهاج ا - 3
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ـاهيم      االعقلانية التطبيقية لب ـد مف ـف ض ـية تق ـادئ أساس شلار تقوم على أربعة مب
ـة      الفكر العلمي وهي أنه لي ـل نتيج ـا فالعق ـاط معرفتن ـع أنم س لثمة عقل ثابت يحكم جمي

 من نتائج العلم وتفكير لا حق غايته تأمل العلوم والإفصاح عن مناهجها.
 

ـل  ـار        وأن باشلار يعارض القول بعق ـور الأفك ـة تط ـأثر في بني ـل يت ـت بعق ثاب
 ـ ـدما   العلمية، خلافا على الفلسفات التقليدية التي تنظر إلى العقل أنه ثابت وب ـق تق ذا حق

 على الفلسفة المثالية.
ـد في   م وأن تعي ـ ـل  ومن واجب فلسفة العلوم أن تبرز قيم العل ـور    ك ـل تط مراح

ـيم          ـني أن الق ـذا يع م وه ـ ـة العل ـول قيم ـدي ح ـوع التقلي الفكر العلمي دراسة الموض
ـور      ستيولوجيا ليست قيمة عامة للعلم،بالا ـع التط ـددة م ـيم المتج بل هي مجموعة من الق

ـد     الفكر وم ـب إلى تجدي ـد فحس ـفي جدي ن الواضح أن لدى باشلار دعوة إلى موقف فلس
ـيم        ـراز الق ـى إب ـل عل ـلار أن يعم ـة باش في الموقف الفلسفي بصفة عامة وكانت مهم
ـي أن      ـا ينبغ ـة م ـذه المهم الجديدة التي حملتها معها تلك الثورة العلمية بل انه يجعل من ه

Pمن فلسفة العلومينجزه ميدان بأكمله 

)
18F

1(
P. 

ـن       إن ـد م ـر وتع ـة الفك ـة في بني القيمة تعمل على البحث عن أثر المعارف العلمي
ـفة       بأهم المهام التي نظرت ا ـب فلس ـا: أن واج ـول أيض ـها ويق ـلار نفس ستيولوجية باش

ـة       م، دراس ـ ـور العل ـل تط ـن مراح العلوم هو أن تبرز قيم العلم وأن تعيد في كل مرحلة م
ـة الم م  وضوع التقليدي المتمحور حول قيم ـ ـات       العل ـة دراس ـا مهم ـا أيض ـود إليه ويع

ـق أن        ـوف الح ـل فيلس ـه لك ـية، أي أن ـة نفس الاهتمامات أو الانشغالات الثقافية دراس
ـا      ـا مثلم ـدد دائم ـوف أن يج يدعو إلى موقف فلسفي جديد ولكن ليس من حق أي فيلس

                                                 
 .478، ص 1980محمد وقيدي، فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار، دار الطليعة للطباعة والنشر، دط،  - 1
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ـول      ـدما يق ـلار عن ـده باش ـذي يقص  :"أنكان الأمر بالنسبة إلى باشلار وهذا هو المعنى ال

 ).P)19F1 "الجديدة التي حملتها معها الثورة العلمية المعاصرة هي قيمة نفسيةالقيم 

ـردة الا   نبغي ألا تنظرحيث يرى باشلار أنه ي ـيم المنف ـا    بللق ـى أ� ـتمولوجيا عل س
ـي، وأن       ـر العلم ـور الفك ـا للتط ـددة تبع قيم عامة للعلم، بل أ�ا مجموعة من القيم المتج

ـاهر     انجاز فيلسوف العلم وأن العلم يتجاوز  ـة ومظ ـفة المعرف ـائدا في فلس موقفا منهجيا س
Pاليقظة إزاء العلم المعاصر هو ضروري لانجاز مهمته

)
20F

2(
P . 

 ـ ـة     أويعتبر باشلار أن العقل ليس كما إرت ـة مجموع ـة التقليدي ـات المعرف ت نظري
م في      ـ ـا العل ـو تعقبن ـات ول المبادئ الثابتة فلو تخلصنا من الأوهام التي أسستها تلك النظري

ـالواقع       حركته لظ ـد ب ـة تتقي ـاره أداة إجرائي ـا باعتب ـا دينامي هر لنا أن العقل طابعا حركي
Pالذي تتعامل معه

)
21F

3(
P. 

ـلار    ـرى باش ـى      أوأنه ليس ثمة منهج شامل وي ـبني عل ـل م ـل العق ـهج مث ن المن
ـه،        ـور علي ـبق العث ـا س ـرر م ـتطيع إلا أن يك لم ولا يس الانطلاق من العمل الواقعي للعا

 ديل مماثل في الفلسفة.بيأتي ب رميقة دائما، وباشلافالمناهج المبنية لاحقا ع
ـة لا     أويرى  ـرحه فالجاذبي ـة وش ـى معاين نه ليس لثمة واقع بسيف يقتصر العلم عل

 ـترى أنه ينبغي إنشاء أنابيب مفرغة من الهواء وقياس أزم ـن     ن ـد م ـا لاب ـافات وهن ة ومس
ـداي      ـتعملة في ب ـيات المس ـت الرياض ـتى وإن كان ـات  التزود بنظرية رياضية ح ات الطبيعي

Pالحديثة تبدو لنا أولية، إن الواقعية العلمية مبنية بخصوصية العلم

)
22F

4(
P. 

                                                 
ـوم، الم    - 1 ـة للعل ـدار العربي ـربي،    عمر مهيبل، إشكالية التواصل في الفسلفة الغربية المعاصرة، ال ـافي الع ـز الثق رك

 .47، د س، ص 2لبنان، ط  –بيروت 
ـة        - 2 ـوير للطباع ـة)، دار التن ـة مقارن ـة نقدي م (دراس ـ حسن السيد شعبان، برونشفيك باشلار بين الفلسفة والعل

 .129والنشر، بيروت، لبنان، دس، ص 
لم، درسا لاستيومولوجيا، دار الطبقال للن - 3  19، ص 2001، 3شر، المغرب، طبنعبد العال عبد السلام، يقوت سا
ـداد،ط     - 4 ـة، بغ ـة العام ـؤون الثقافي ، 1987، 1غاستون باشلار، العقلانية التطبيقية، تر، سباح الهاشم، دار الش

 .10-9ص  -ص
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 ـ  وأنّ ـل تع ـي   يالعلاقة التضمينية للمفاهيم في ترابف هو دائما أفض ـر العلم ين الفك
 كجوهرية وكوجودية.

ـع      هكذا نسويقول باشلار:" ـرن التاس ـة الق ـة في منظوم ـيلة المعرف تخلص حص

 ـالعشرين يجب أن ن عشر وفي منظومة القرن ـع      نأتخلص س ـد اتس ـاهيم ق ـذه المف ه

ـا       ندقاتا وأن من غير الجائز أن  بازديادشمولها  ـدار م ـيطة بمق ـوم بس ـد الي ـا بع عتبره

ـون   ستقتصر على المب ـي يتخيل ـد    أنطات وكان الباحثون في الماض ـاهيم تتعق  ـالمف ن م

ـد   ـيئا إلى ح ـانوا     تطبيقها وكانوا يحسبون أ�م يطبقو�ا دائما تطبيقا س ـا وك ـبير م ك

ـتم      محضايعتبرو�ا بسيطة  ـد ي ـدقيق لم يع ـد الت عندما ينظرون إليها في ذاتا غير أن جه

)P)23F1"التطبيق إنه يجري أصلا في مستوى المبادئ والمفاهيم في الفكر الجديد لحظة
P. 

ـوم      إ ـل العل ـتي تفص ـوة ال ـلء اله ن العقلانية المعاصرة تعمل على محاولة تجاوز وم
ـوم،    عدم فلسفة، تلك الهوة الناتجة عن المعاصرة عن ال ـك العل ـفة لتل ـة الفلس ـن   مطابق وع

ـي       تخلفها لذا أصبح العلم عنده  ـتي ه ـتحقها، وال ـتي يس ـفة ال م فلس ـ يتطلب إعطاء العل
ـاه ير في يفلسفة ملزمة بأن تس ـة       اتج ـات المعرف ـيكية ونظري ـفات الكلاس ـاكس للفلس مع

ـث      التقليدية، أي تنطلق من هدم الركام الفلسفي، فه ـفة حي ـلا فلس ـدد ب ـفة تتح ي فلس
ـتمرار      ـور باس ـي المتط ـر العلم كان يوعد بأن تكون هناك فلسفة تكون مطابقة حقا للفك
ـد      ـث لا توج ـق حي ـز التطبي حيث هذا الوعد بقي يتكرر في كتاباته دون الخروج إلى حي

ـفة وا    ـون فلس ـياتا إذن تك  ـأسس هذه الفلسفة الموعودة ولا فرض ـة،  يمتبس ولوجيا فارغ
ـتوى      مستيبات مضمون، حيث بقيت اغير ذ ـى مس ـها عل ـارس نفس ـلار تم ولوجية باش

ـراع          ـدال والص ـد والج ـتوى النق ـى مس ـها عل ـت نفس ـث مارس النقد والسجال، حي
ـدة      ـة الجدي ـات العلمي ـن النظري ـتي   وملاحظة الهوة التي تفصل فلسفات العلم ع ـي ال ه

ـر الع  بدفعت  ـة للفك ـد، وأن   باشلار القول بضرورة بناء فلسفة جديدة مطابق ـي الجدي لم
                                                 

 . 11، ص السابق صدرغاستون باشلار، العقلانية التطبيقية، الم - 1



 تطور المعرفة العلمية المعاصرة             الفصل الثالث:                                       
 

 - 59 - 

ـن       لم تك ـفية  ـه الفلس ـي ومعالم ـوين علم لم يكن ذا تكوين فلسفي بل كان ذا تك باشلار 
 ة بما فيها الكفاية.قمعم

ـقف في      تويعتقد أن كل فلسفة  ـه يس ـا جعل ـذا م ـه ه عكس علم عصرها وتطابق
ـا   ـرة وأن انتق ـة لا     دوهم خلق فلسفة تطابق العلوم والمعاص ـفيات التقليدي ـلار للفلس باش

ـل،    يص ـيكية للعق ـديات الكلاس در عن إطلاع جيد للتاريخ الفلسفة وعند تحدثه عن التح
ـراز      ـو إب ـه ه ـة لأن غرض يبقى حديثه عاما وهو لا يريد أن يدخل في الجزئيات لا التاريخي
ـه لا      ـث أن ـرة حي ـوم المعاص مظاهر الجدة منها يمكن أن يعتبر تصورا جديدا للعقل في العل

 ـيتردد أحيانا في تبني الفل ـولها في الهيغ سفات التي تج ـد     د أص ـا ق ـة واعتباره ـة والكنطي لي
ـل و    ـات العق ـول بثب ـتي   أتكون مطابقة للعلوم المعاصرة في الموقف الذي يق ـروط ال ن الش

ـروط       تهتطلبها باشلار في فلسف ـرة ش م المعاص ـ ـة للعل ـفة المطابق ـة أي أن الفلس ، لا واهم
لم تحدث في لحظة تاريخ الفلسفة والعلم Pتاريخية 

)
24F

1(
P. 

 نقد وتقييم:
 صقائلا أ�ا لا تخلو من النإها فلسفة باشلار العلمية ترغم النقاط الايجابية التي تضمن

د فباشلار لا يسعى إلى بناء دولوجيا كان شارحا أكثر من مجميتسبته الاالأننا لاحظنا في مؤلف
ده فلسفة جديدة أخرى تقوم على جانب الفلسفات التقليدية، والفلسفة ليست حاضرة عن

لم يف الأستاذوهذا ما يؤكده لوكور الذي يورده  إن حضور الفلسفة في نص "وت في كتاب سا

)P)25F2"باخلار لا يكون قطا حضورا خخصيا وهي لا تعر  عنده لذاتا
P. 

كما يرى لوكور بين المقولات التقليدية الفلسفات الكلاسيكية وبين التصورات العلمية 
الفلسفات التقليدية ويرجع ذلك إلى أ�ا  جزعن عالجديدة فكل مرة يتحدث فيها باشلار 

                                                 
لم ياف - 1 ـة،  سا ـيروت، ط    وت، العقلانية المعاصرة بين النقد والحقيق ـر، ب ـة والنش ـة للطباع ، 1989، 1دار الطليع

 . 162 -159 -ص -ص
لم يفوت،- 2  .159، ص نفسه المرجع سا
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تتصارعان في الفلسفة لذا فإن  ةوحيدة الجانب، بينما العلم متعدد الجوانب والعقلانية والتجريبي
الفلسفة المطابقة للعلم ملزمة أن يتوفر فيها شرط تعدد الجوانب لأن فلسفة واحد يصعب علينا 

واحدة يصعب عليها تفسير كل لفلسفة، لأن الفلسفة شيء فلابد من التعددية في اتفسير كل 
التي أشار إليها ما هي سوى تجمع فلسفي يجمع مقولات شيء فلابد من التعددية في الفلسفة 

م لنا كبديل لتلك الفلسفات السابقة وتنخرط فيه المذاهب الفلسفية التقليدية فباشلار يقد�
اون وتضافر لذلك نجد باشلار أغفل الجانب ا يريد إنقاذها فيدعوها إلى التعالفلسفات كأنم

 الأنساقالفلسفي بالتركيز على نتائج العلم المعاصر، فقد قتلى الفلسفة وتجلى ذلك في رفضه 
Pفجعل من الفلسفة خادمة للعلم

)
26F

1(
P. 

 تبدأ من بنية هدم الركام الفلسفي المتمثل في التيارات الفلسفية أو الأفكار. تهففلسف
رنا كو�ا تنظر إلى العوائق فلسفة باشلار فتظهر في نظ كما تتجلى أيضا حدود

 ستيمولوجيا نظرة تأملية فلا ترى مصدرها إلا في التطور الذاتي للمعرفة العلمية.   بعات الايطوالق
ـق     ـدل العوائ ـدر ج ـات فمن هذا التصور وحده يص ـة    والقطعي ـث أن المعرف بحي

ـور      العلمية هي التي تنتج ذاتا وبفعل تطورها الذاتي ك ـك التط ـل ذل ـاوز بفع ـا تتج ما أ�
ـن     بنفسه تلك العوائق والقطيعات الا ـث ع ـلار تبح ـفة باش لم تكن فلس ستيمولوجيا إذن 

ـرط        ـادي لش ـير الم ـين التفس ـف ب ـلار يخل عوائق وقطيعات المعرفة العلمية. فقد ظل باش
 وجود المعرفة العلمية وبين القيمة النظرية لهذه المعرفة.

تي استهدفها باشلار لا يمكن تطبيقها كليا على المسار العلمي لأنه ن القطيعة العلمية الأو
 البعض في بناء نسقي والعلم متواصل الحلقات.  هفي تغيير وتواصل مستمر وأن العلم يرتبف ببعض

                                                 
ـال        -1 ـالمغرب ، دار طوبق ـفي ب ـر الفلس ـات في الفك ـال، دراس عبد السلام بن عبد العالي، بين الاتصال والانفص

 . 86، ص 2002، 1للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط



 تطور المعرفة العلمية المعاصرة             الفصل الثالث:                                       
 

 - 61 - 

ـذكرنا        ـه ي ـي مؤلفات ـدي، فف ـل النق ـن التحاي ركز باشلار على الوصف أكثر م
ـدة      ببالنظريات العلمية ويسرد حكايات وأساطير مسه ـة عدي ـن الأمثل ـا ورد م ـل م ة مث

Pليؤكد نفس الفكرة، ولذلك يمكن الحكم على أن منهجه ظواهري أكثر منه نقدي

)
27F

1(
P. 

                                                 
ـر،       بيروشفيكالسيد شعبان،  -1 ـة والنش ـوير للطباع ـة)، دار التن ـة مقارن باشلار، بين الفلسفة والعلم (دراسة نقدي

 .163بيروت، لبنان، د ط، دس، ص 
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ـتقراء       ـار الاس ـين أنص ـاد ب ـام الح إنّ ما مي�ز فلسفة العلم في القرن العشرين، الانقس
م       ـ ـين العل ـز ب ـار للتميي ـق معي وخصومه، حيث اتخذت الوضعية المنطقية مبدأ القابلية للتحقي
ـايا       ـام بالقض ـة والاهتم ـايا الميتافيزيقي ـتبعاد القض وما سواه حيث قدمت العلم عن طريق اس

ـف     التجريبي ـق الكش ـن طري ـو ع ة التي تقبل الخضوع للمنهج الاستقرائي، فالمعرفة العلمية تنم
ـاء و  ـت الا  إالمستمر لأخط ـها، وكرس ـة     بزالت ـدها في دراس ـلارية جه ـتيمولوجيا البلاش س

ـة        م الراهن ـ ـة العل ـين حال ـة ب ـة للمقارب الثورات العلمية المعاصرة وقيامها بارتدادات تاريخي
ـلار     وحالاته السابقة، بغية الوق ـدد باش ـث ح ـه حي وف على القيم في كل مرحلة من تاريخي

 ـ  ـفاء ص ـى   بالمعرفة العلمية بالمعرفة الموضوعية يتكامل فيها العقل والتجربة وإض ـة عل غة تاريخي
ـس ا    بالا ـذلك أس ـاريخ وك ـا بت ـتي بستيمولوجية فهي تاريخية لاهتمامه ـرفض  مس ولوجيا ت

ـي     بيفة الاوا إلى تعددية فلسفية وأن وظعدتالفلسفة الواحدة و ـلار ه ـد باش ـيتيمولوجيا عن س
ـة      لإدراسة الشروط المكملة  ـيم الحقيقي ـة الق ـق معرف ـن طري نتاج المعارف العلمية ويكون ع
ـفها     بللعلم، وهكذا يمكن للا ـتي وص ـة ال ـفة التقليدي ستيمولوجيا أن تستقل عن مباحث الفلس

 ـ ـى    باشلار بالانغلاق والجمود والاستغلال السيئ لنتائج العلم فإن الفك ـور عل ـي متط ر العلم
ـة         ـة ثاني ـر بطبيع م المعاص ـ ـر في العل ـع يظه ـث أن الواق الدوام وأنه لا وجود لعلم عام بحي
ـة      ـائق العلمي ـاريخ للحق ـيس ت وكشف على أن تاريخ العلوم هو تاريخ للأخطاء المصححة ول

 والحقيقية العلمية ذات صبغة سجالية.
ـة      ستيمولوجيا تكويبأرادت الا ـة العلمي ـيم الثقاف ـى ق ـائم عل ن عقل علمي جديد ق

ـاك      تنقضالمتجددة باستمرار  ـيس هن ـة، فل ـادئ منطقي به العقل التقليدي الذي يعمل وفق مب
 عقل ثابت ولا معرفة ثابتة. 

ـي     بوباشلار يرفض أن تكون الا ـالفكر العلم ـا ف ـة مطلق ستيمولوجيا نظرية في المعرف
ـف  ـن الا   الجديد يعتمد على التعددية الفلس ـة م ـا مجموع ـتيمولوجيا بية مرجعه ـة   تس الجهوي

ـه     أتساهم في بناء عقلانية صالحة للتطبيق و ـة إن ـائق العلمي ـا للحق ن تاريخ العلوم ليس تاريخ
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ـها و   بخطاء التي شكلت عوائق اتاريخ للأ ـف عن م والكش ـ ـها  إستيمولوجية جم�دت العل زاحت
ـتفكير  بحداث قطيعة اإتمكن العلم من  ـرق ال م    ستيمولوجية مع ط ـ ـوع العل ـية فموض  الماض

ـث       ـام الباح ـه اهتم ـو�ل في ـطناع، تح الحديث ليس الواقع الطبيعي بل هو واقع يتصف بالاص
ـة،      ـة عقلاني ـع بطريق ـيم الواق من تصحيح أخطاء المعرفة العامية إلى بناء المفاهيم العلمية وتنظ
ـورات     ـة لتط ـفة مواكب ـع فلس  ومن هنا كان هدف باشلار من خلال مشروعه الفكري وض

ـابقة       ـوم الس ـع العل ـال م ـة والانفص التي شهدها العلم حيث انطلق من مبدأ ينادي بالقطيع
ـيم      ـك الق ـراز تل ـفي لإب والعمل على فكر علمي جديد يدعوا إلى التجديد في الموقف الفلس

لم يترك مذهبا فلسفيا معاصر، له دون  ـوين     أالجديدة وأن باشلار  ـدلا لتك ـه ج ـتح مع ن ينف
ـاء     غفلسفة باعتبار فكره  ـه ج ـروزه كون ـاهم في ب ني بفلسفته  المثالية والروحية وهو شيء س

  جديد عن فكر معاصريه.  بفكر 



 
 

المصادر  قـائمة  

  المراجعو 
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